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مقدمة الطبعة الثانية 


بف 


يعد كتاب "كن قويًا بالإبمان" نغمة نشاز جدًا في مقابل قعقعة الأصوات القائمة الب 
تخاطب الإنسان على أنه كائن ينتمى إلى أحد الكيانات أو التيارات اللدماعية المسيسة أو غير 
السيسة. 


فكتاب "كن قريًا بالإبمان" كتاب يتوجه إلى الإنسان العادي بعيدًا عن كل هذه 
الأشكال والتيارات. 

إنه يتوحه للانسان الفرد العادي جدًا المسلم بل وغير المسلم أيضًا ليقول له: كيف 
يصنع الإبمان بالعقيدة الإسلامية الأسس الي تستطيع أن تعيش عليها في مواجهة طوفان 
المادية النفعية الذي يجتاح العالى اليوم ويجرف أمامه كل شيء. وما هو المنهج الذي تستمده 
منها لبناء الشخخصية القوية الي تطلبها القدرة على النحاة من هذا الطوفان. ويقول له أيضًا 
كيف من الممكن أن تصنع ذلك استقلالاً في ظل فقدان القدرة على انختيار كيان جماعي 
مء أو فقدان القدرة على تحمل أعباء الدحول فيه أو فقدان وحود هذا الكيان الجمماعي 
المنشود أصلا. 

وحى على فرض وحوده والدخول فيه فلن يضره امتلاك الفرد هذه القسوة الإجانية 
الاستقلالية» بل من الأكيد أها ستفيده. 

وكتاب "كن قويًا بالإيمان" هو أكثر كتي ال لاقت بحاحًا لدى الجمهور على الأقل 
وهو أقرب كي إلى نفسي وهو ليس بجحرد كتابًا تقليديًا من الناحية المنهجية في الكتابة 
فلقد كان حين كتابته يمل رسالة إلى شخص ما على وجه التحديد هدف إنقاذه من 
الحوة البشعة اليّ يترلق إليها (ومن ثم فقد يكون هذا الكتاب هو أطول رسالة في التاريخ) 
وهو يحمل نفس الرسالة إلى كل إنسان على ظهر الأرض من الممكن أن يتعرض لنفس ما 
تعرض له هذا الشخص وهذا ما يفسر لماذا حملت عبارات هذا الكتاب لغة نخاصة جذا... 
لغة تجمع بين العقل والشعور وتخاطب الإنسان كافة وليس جانبًا واحدًا هنه ولم أكتب أنا 
نفسي مثل هذه اللغة في غير هذا الكتاب. 

وحين أقول إن هذا الكتاب موجه لغير المسلم أيضًا فإنئ أقصد بذلك أن تعمدت عند 
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كتابته أن أعرض العقيدة الإسلامية ومنهجها في صناعة الإنسان القوي بالطريقسة السيّ 
تكشف للانسان الياحث عن الحقيقة في كل مكان فى هذا الوجود أيا كان اتتماؤه إفسا 
الطريق الوحيد لتحقيق الغاياث الكينونية في داخخله وبلوغ النحاة من طوفان المادية النفعية 
المعاصرة الن تحخطم آدميته. 

وما فعلته في هذه الطبعة اللنديدة هو أن قد أضفت قسما حديدًا يتحدث عن العقيدة 
الإسلامية من الناحية العلمية بشكل شامل وتفصيلي ولكنه موجر ومركز لدرحة كسبيرة. 
والحقيقة أن هذا القسم كان مدرجًا بالفعل في النسخة المعدة للطبعة الأولى (وإن كان مختصرًا 
عما هو الآن) ولكنه فقد في ظل الظروف المأساوية الى تمت فيها تلك الطيعة السابقة. 

وفي الوقت نفسه فقد تم -حذف القسم اللناص بعلم النفس ف الطبعة السابقة بعد أن 
اتنسعت فصوله ومواده ليتم إعداده للاصدار في كتاب مستقل قريبًا بإذن الله. 

وظل القسم الأساسي من الكتاب المتعلق بالمنهج المستمد من العقيدة الإسلامية في بناء 
الشخنصية القوية تمامًا كما هوء لم أكد أستطيع أن أضيف إليه جملة واحدة بل إن اللغة الي 
أكتب ها هذه المقدمة لحى في ذاها دليلاً على أن لا أستطيع ذلك ومع هذا فهناك عبارة 
تكررت إضافتها إلى عدد من المواضع أشير فيها إلى أنه في ظل الظروف الكارثية الي تعيشها 
بعض الجتمعات الإسلامية فإن واقعية اللوقف تفرض علينا عدم المبالغة في الطموح إلى 
الدرجة الى تدفع الإنسان المسثم إلى السعى لمواجهة الفساد العام فإنه ( ما 
إل وَسَعَهًا 6 وإنما قد يكون أقصى ما 'تفرضه هذه الظروف أن يسعى الإنسان المسلم إلى 
النحاة بنفسه ومن هم مسكول عنهم من هذا الطوفان لا أكثر فيغلق على نفسه بابه وييكسي 
على خخطيئته كما أوصى الرسول 9 المسلمين عند التعرض لظلمات الفتن. 

وهذا الكلام لا أقصد تعميمه على كل الحتمعات الإسلامية فهناك الكثير منها تظضل 
رسالة الكتاب إلى المنتمين إليها هي كما هي أي كما جحاءت في الكتاب في طبعته الأولى 
ولكنئ كما أشرت سابقا فإن إضافة هذه العبارة يصبح أمرًا ضروريًا للغاية في ظل تلسك 
امختمعات الكارثية ال يغدو أقصى أمل للإنسان فيها هو أن ينحو بنفسه. 

ها أنا أتحدث بُدوء شديد عن عاصفة. 

محمد إبراهيم مبروك 
الجيزة 
أغسطس: 8 . ١‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 


000 يُؤيكُورت حَقْ يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَر بَيْهُمْ ع ثرا 
تق 8 0 0 تسل ا © (النساء: 6. 

0 مُؤيكة إذَا قَى أل وََسُولةة أمرًا أن يَكُون لَهُمُ أله بِن 
أُمَرهِج ) (الأحزاب: )2 

( إِنَّ هَددًَا آلْقَرْءَانَ ببدِى لِلبتى هب أَقَوَمٌ ) (الإسراء: 4). 

إن هذه الآيات تضعك بكل حسم أمام هذه التقيقة أن الإبمان ير تبط وحوذا وعدم 
بحقيقة تسليم الإنسان أو عدم تسليمه بأن ما يحدده التشريع الْسَْمَدٌ من الله فى أى أمر من 
الأمور هو اللتقيقة الوحيدة الى يجب التسليم يماء وأن ما دون ذلك من الآراء أو المعتقدات 
أو الفلسفات أو الشرائع أو العادات أو التقاليد ليس سوى باطل يجب الكفر به» بسل إن 
الاعتقاد بصحة أى شىء من ذلك هو نفى لإبمان الإنسان. 

وما يريدم الله ورسوله هو المعيار الوحيد للحكم على الأشياء ولا قيد للانسان فى هذا 


الوجود يسثو «حبا قبوله إلا قيدً! وضعه الله ولا حرام فى هذا الوجود على الإنسان أن يقف 
عنده إلا -حرامًا سحرّمه الله. 


إن دائما أتساءل: 

إذا كان الله قد أحل شيعًا ما فى هذا الوجود فمن ذا الذى يحق له تجرعه؟!!... 

كيف من الممكن أن : تقرل مثلاً: 

إنه من اللنطأ والعيب أن أفعل هذا لأن العرف والتقاليد يمنعانه بالرغم من أن الله قد 
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أباحه؛ أى حُكمٍ هذا للعرف أو للتقاليد من الممكن أن يُعَدّمَ على حُكْمٍ الله؟. ٠‏ وكيف من 
الممكن أن تعتقد بصحة تقدم حُكْمٍ العرف والتقاليد على حُكْم الله» وتعتقد أيضًا أنسك 
تظل مع ذلك مسلما؟!!... 

ل 

إن هذه الأفكار لم تعد صالحة للواقع الذى نعيشه. والذى صارت فيه المصلحة أو المنفعة 
العملية هى المعيار الوحيد للحكم على الأشياء. . كيف من الممكن أن تعتقد بصحة تقدتم هذا 
المعيار على امعان الْستَمَدة من القيم الإسلامية وتعتقد أيضًا أنك تظل مع ذلك مسلما؟!!.. 

كيف من الممكن أن تقول: 

لقد أقامت إسرائيل ترسانات من القوة العسكرية أما أمريكا الي باتت تغزونا بنفسها 
ولا تكتفى ساندة إسرائيل» فقد ركع العالم أمامها وأمست هى القوة الوحيدة الى تحكم 
العالم» فأثى لنا بمواجهة هذا؟!!.. 

هل من الممكن أن تقدّم هذا المنطق على قوله تعالى: ( وكارت حا عَلَنا صر 
لْمُؤَّيِبِينَ ) (الروم: 47) بدلا من أن تأخذ بسنن الله ف الأرض وتُعدٌ لحم ما استطعت من 
القوة وتعتقد مع ذلك أنك تظل مسلما؟ 

كيف من الممكن أن تقول 

إن الواقع يفرض نفسه على كل الأشياء وإن اللحقائق والمفاهيم قد اختلطت حى فقسد 
الناس القدرة على التمييز بينهاء بل إن الناس تحت ضغط الظروف الطاحنة لم يعد يهمهم 
ل شىء سحق أو باطلء وبات غاية ما يفكرون فيه هو امتلاكهم القدرة على أن يعيشوا أ 
كان نوع هذه المعيشة» وصارت الحياة كلها عبث ف عبث» كيف من الممكن أن تقول 


ذلك والله يقول: 
( أَفَحَسِبَتُرَأَنْمَا حَلْقنََكُمْ عَبَكا وَأَنكُمّ لمكا للا ترجَكُونَ ) (المؤسنون: 8 )١١‏ 
وتعتقد أنك مع ذلك تنظل مسلما؟! 5 


هناك أى مصدر آخر تتلقى منه تصوراتك وقيمك وقواعد سلوككء وإما أنك لا تومن به 
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فاختر المصدر الذى تتلقى منه هذه الأشياء من حيث تشاء فليس بيننا وبينك سبيل. 

إن هذا الفصام المختلق بين عقيدة المسلم وتصوراته وسلوكه. هو السذى حل من 
المسلمين كائنات هشة لا حول ها ولا قوة» تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة علسى 
قصعتهاء وبدلاً من الإعداد والتحدى والمواحهة ركنوا إلى الاستسلام لكل ما يصيبهم من 
الاعتداء كشياه تمضى إلى الذبح ف هدوع عجيب. 

إن الإسلام لا يتراجع أمام الواقع ولا يحجم عن اقتحامه والتفاعل معه ومن ثم اسستيعابه 
وإصلاحه وتقوعه 3ق صبر وأناة - بقيمه وحكمته ومنهاحه القويم - لكى يستنهضه ويرفعه 
ويسمو به إلى مثله العليا وغاياته المنشودة: هذه هى الواقعية الى نفهمها وليست الواقعية الى 
لا يفهمها سوى الضعفاء والانهزاميين وال لا تعيى سوى الاستسلام المختزى للأمر الواقع. 

إنه المنهج الإسلامى الذى إذا أردنا أن نعبر عنه بصيغة فلسفية معاصرة نقول: "إنه المثالية 
الواقعية: المثالية الى تسمو بالإنسان إلى رضا الله ورضوانه» والواقعية الى تفرض عليه التعامل 
مع الواقع.بموضوعية "200 

وهذا الكتاب الذى تقدمه هتا يتناول أثر العقيدة الإسلامية على تصورات المسلم وقيمه 
وسلوكه ف الواقع الْعَاشِه والعمل على وضع منهج إسلامى لبناء الشخيصية القوية مسن 
الأسس الإجانية هذه العقيدة. 

ولذلك قهذا الكتاب كتاب عقائدى ق الدرجة الأولى ولكنه لا يتناول العقائيد 
الإسلامية من حيث كوها قواعد علمية يراد بمذه العقائد دفع ما يتعلق يما من دواحصل 
جاهلية فقط كما تفعل أغلب كتب العقائد» ولكن من حيث فعاليتها فى حياة المسلمين. 

لكن علماء النفس الغربيين يقولوت لنا: عن أى شىء تتتحدئون؟ وأى بناء هذا الذى 
تريدون أن تقيموه؟ فالإنسان محرد تركيب مادى عنصرى» وكل ما يتعلق بالأفكار والسلوك 
هو برد نانج كيماوى عن عمليات التفاعل بين الجزيئات الداخعلة فى تر كيب الإنسان» فليس 
هناك شىء يسمى العقل أو حرية الإرادة بله أن يكون هناك شيئا يسمى الروح. 

كما أنه ليس هناك تعريف دقيق لما يسمى بشخخصية الإنسان؛ ولا توحد تلك التفرقة 
الْشّاعَة بين الشخصية القوية والشخصية الضعيفة؛ وإنما المعيار الوحيد للشخخصية السوية أو 
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غير السوية يدور حول ما يتعلق يمدى تلاؤمها مع الوسط الاجتماعى الذى تعسيش فيه 

ولذلك فقد تعّن علينا لكى نضع منهنحًا مانا منطقيا لبناء الشخخصية القوية أن نحدد قبل 

ذلك ما هى رؤيتنا الإسلامية لكل هذه الأمور؟ 

* ما هو التركيب العضوى للإانسان الذى يقوم بالوظائف السلوكية؟ 

* ما هى المحددات الأساسية فى تركيب النفس الإنسانية؟ 

* ما هى الكيفية الى تتحرك من نخلالحها سلوكيات الإنسان؟ 

” ما هو دور حرية الإرادة فى كل ذلك؟ 

* ما هى الشخخصية القوية؟ وما هى الشخصية الضعيفة؟ 
وتحديدنا لكل هذه الأمور إنما ينطلق من وعينا الإيمان هاء ذلك الوعى الذى يشتمل 

على الواقعية والعقلانية فى التفكير. 
ولقد استلزم تحديدنا لهذه الأمور أن نتعرض بالنقاش لمنهج علم النفس الغربى ولسبعض 

نظرياته وعلى رأسها نظريات فرويد ق التحليل النفسى القائمة على أساس الجنس وذلك 

قَّ حدود القدر الذى يسمح به موضوع الكتاب» وإن كانت هذه النظريات تستحق أن 

نفرد لها كتابًا خخاصا وذلك لما يُرّوّجٌ له العلمانيون من مصداقية زائفة لها تخدع الكثيرين. 

* قد يقول بعض القراء الذين اطلعوا على كتى السابقة: ها هو قد ينح فق مقدمتسه إلى 
حيث يل فكره إلى مناقشة الأفكار والفلسفات الغربية» ولكن أطمئنهم؛ لن أحنح إلى 
ذلك فى هذه المقدمة» والموضوع الذى أقدمه فى هذا الكتاب من أهم النحاور الى يدور 
عليها فكرى» كما أنه من أقرها إلى نفسيء ويكفى أن أقول: إنئ قد بدأت الكتابة ق 
هذا الموضوع مندذ أكثر من اتن عشرة سئة ثم على فترات مختلفة بعد ذلك ثم تكشف 
الأمر لدى فق العامين الأخيرين بوحه خاص لأكمل ما قد بدأته منذ تلك المدة الطويلة. 
وها أنا قد بلغ بى الجهد مبلغه ولم أقل كل الذى أريد أن أقول» ولكن الأمر الذى لا 

أستطيع أن أذهل عنه هو أن أقول لك: 
أيها الإنسان.. احرج من ذلك الوهم الكبير. 
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وَهْمْ الاعتقاد بأن الشخخص العاقل هو الشخيص الذى كشى على الطريق الذى تدده لسسه 
بجتمعه حن ولو كانت القيم الى تسود ذلك امتمع هى قيم ادهل والفساد فتستسلم بذلك 
لتلك القيود الى يقودك وا هذا امجتمع كشاة تمضى إلى مصيرها المحتوم: أى: إلى الذبح. 


لابد أن تمرق تلك القيود الى ينسجون منها كفنك وتحطم تابوت و*مكء لا بد أن 
تخرج من تابوت الخرافة الذى أرادوا أن يسحنوك فيه؛ لتمض فق الطريق المستقيم الذى 
محدده الله للمجتمع الإسلامى المنشود وليس طريق الضلال الذى -حددته أهراء البشر. 
محمد مبروك 


الوراق - ديسمبر ١5517‏ 


القسم الأول 
عميدة الإؤسلام 
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عفيدة الإسلام 


ما هي عقيدة الإسلام؟ 

هل هي عقيدة تحمل الكثير من الصعوبات والتعقيدات؟ 

هل هي عقيدة قابلة للتجديد أو التطوير؟ 

في الحقيقة فإن عقيدة الإسلام عقيدة سهلة وبسيطة وواضحة وضوحًا مضيئا وليس بها 
أية تعقيدات أو صعوبات أن معرفة الله وعبوديته لا يمكن أن تشتمل على أية تعقيدات أو 
صعوبات. 

كما أفا عقيدة لايمكن أن تكرن إلا ثابتة ثبأنا أبديا لأا العقيدة الي تعبر عن الحقيقة ذاتها. 

وهي عقيدة تتلخص في جملتين فقط تنمتلان في الشهادة (لا إله إلا الله. محمد رسول الله). 

لا إله إلا الله 

نفي وجود أي إله سوى الله الواحد الأحد الفرد الصمد ١‏ 

هو وححده الخالق الياري رب الوحود. وهو وحده الذي لا يعبد سواه. 

هو وحده الخالق الباري لا شريك له ولا والد ولا مولود. 

هو وحده الذي لا يعبد سواه لا شريك له ولا شفيع ولا وسيط. 

محمد رسول الله 

أي نومن بأن محمد هو الرسول الذي أرسله لنا الله لنعيده من لال رسالة الإسلام ال 
أرسلها لناء أي أن تكون عيوديتنا لله من خلال رسالة محمد #9ك. 

فنؤمن بالعقيدة الي بينها لنا محمد ؤي ونتبع الشرائع الى حاءنا بها محمد ؤك. 

ولقد بين لنا هذا الرسول وك أن الإبمان هو أن نؤمن بالله وملائكته وكتبسه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خبيره وشره. 


توحيد الربوبية: ظ 
تومن بالله الواحسد الأحد ( أله أْصّمَدُ ©) لَميَِ ولمْ مُولَدَ © وَلّمّ يكن له 
كنروًا أح5 » 


الخالق الباري ( الْسَيّ الْقَيُو م لا تأَخَدُهد ستةٌ وَلَا نَوَمٌ ». 
هو الخالق الباري الذي خلقنا وخبلق الكون جميعا وهو رب الناس أجمعين وهو مالك 
الأمر في هذا العالى كله لا شريك له فْ ملكه ولا معقب له في حكمه. 
ويتناقض مع هذا الإعمان: 
- الاعتقاد بأن الله هو بجرد المهددس أو البناء الأعظم لهذا الكون وليس الخالق له من العدم 
والراعي له. 
- الاعتقاد بأن الله هو النظام الساري ف هذا الكون. 
- الاعتقاد بأن الله هو الطبيعة. 
- الاعتقاد يحلول الله في مخلوقاته أو اتحاده معهم أو ما يسمى يذهب وحدة الوجود. 
توحيد الأسماء والصفات: 
ونؤمن بأن الله هو المتصف بكل صفات الجلال والكمال النٍ حاءت في رسالة محمد 
قا من كتاب وسنة. فهو الأول والآخرء الحي القيوم: انحيي المميت» العلسيم الحكسيمء 
السميع البصير» الظاهر الباطنء الغفور الرحيم: المنتقم الجبار ؛ القريب انحيبء. العلي القدير. 
"قم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء» لا يفئ ولا يبيد» ولا يكون إلا ما يريد؛ لا تبلغه الأوهام 


١م‎ 


ل ألقا 


ولا تدركه الأفهام؛ ولا يشبه: الأنام؛ حي لا موت. قيوم لا يناه" . 

خملق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وهر معنا . اكنا ويسده 
فوق أيد المؤمنين» ينصر من ينصرد. ربعادي من بعادي ( وَمَمكُرُونَ يدر ال وَللّهُ حير 
لحرن ) رهنو ( لاحي المُشتييرت ) و( ليث الططيين ) و( وهر 
َقَاهِرٌ فَوَْقَ عِبَادِمه » وهو الدائم الباقي ولا ييقى سوى وجهه ( ذو ذو لجل وَالاكْرَامٍ ». 
تمن يكل ما سيق وغيره ما ورد ل الكتاب والسنة من أحاء وصفات 000 
كيئلي نت 5- 7 9 وَهوَآلشَمِيعٌ ألْبْصِيد). 

فكما قال الإمام الشافعي "آمنت دوعا جتافاعن الغ هراد الل قدت برسرل الل 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رصو سول "0 . 

وكما قال الإمام مالك "الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة" 

وكل ما خحطر ببالك فالله غير ذلك فهو الواحد الأحد الخالق المصور المتره المتعالي عسن 
أعباده وعن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات خلقه. 
سوى الاهتداء والتسليم بما جاء في رسالة نبيه الكريم, وي من أسماء وصفات ربه المعبود. 

وكما قال الإمام الطبحاوي: "لا تثبت قدم المسلم في الإسلام إلا على ظهر التسسليم 
والاستسلام فمن رام (القاى) عليها عطاك عاطق رم جع افلكم ليختا رادت 
عن حالص التوحيد وصائي المعرفة وصحيح الإبمان» فيتذب لب بين الكفر والإيهان. 
والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسًا تائهًا شاكاء لا مؤمنًا مصدقاء ولا 
جاحذًا "09 . ظ 

ومما يناقض الإبمان بصفات الله الاعتقاد بأن الله يعلم الكيانات ولا يعلم الجرئيسات أو 
الاعتقاد بأن هناك من يعلم الغيب غيره لأن الله هو عالمح الغيب وحده وهو القائل لرسوله 


,.151- 1١٠7 العقيدة الطحاوية (مثرن الترحيد): ص‎ )١( 
.١11548 لمعة الاعتقاد (متون الترحيد): ص‎ )1( 
العقيدة الطحاوية (مترن التوحيد): ص /اه؟ > إره7,‎ )"( 


في في كتابه العزيز: "قل لو “كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير". 

ولذلك جاء في الحديث الشريف: "من أتى كاهًا فصدقه يما يقول فقد كفر ما أنزل 
على محمد" (حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباي). 

وهذا الكلام ينطبق على أحوال كثيرة يعمل الكثيرون على معرفة الغيب من خلالهها 
مثل: ضرب الودع -- | تشينة - الفنجان - الأبراج» وأشياء أخحرى ما أنزل الله ما من 
سلطان وكل من يعمل على معرفة الغيب من خلال هذه الأشياء ويصدق ذلك يكون هذا 
قد كفر بما أنزل على محمد 8 'كما نص الحديث. 

توحيد الألوهية: 

ونومن بأن الله وحده هو الإله المعبودء لا إله غيره؛ المتفرد وحده بالعبادة (والي تعن الجمع 
يبن الحب والطاعة والارتقاء بمما إلى كمال هما) إياه نعبد وإياه نستعين لا نعبد أحذا سواه ولا 
نستعين بأحد سواه هو وحده الذي نتوحه إليه دون سواه بجميع الأعمال التعبدية القلبية 
والشعائرية من صلاة ودعاء وتوكل ونحوف ورجاء واستعانة واستغاثة ونذر وتذلل وخحضوع. 

وكما قال الرسول في لابن عباس: "يا غلام: إن أعلمك كلمات 

إحفظ الله يحفظك 

إحفظ الله تحده تجاهك 

وإذا استعنت فاستعن بالله 

وإذا توكلت فتوكل على الله" 

وهو وحده الذي لا نعيد سواه بالنضوع لأحكامه وأوامره وشرائعه مع السب والتسليم فهو 
وحده الحاكم الآمر الذي نعود إلى حكمه وأمره في جميع القضايا والأمور الي تشكل حياتنا 
ونظام معيشتنا وكل ما يتعلق بدنيانا من سياسة واقتصاد واحتماع وغير ذلك من الأمور. 

فتمحقيق هذا التوحيد يتلخص قي كلمة واحدة هي: لا 

لا لأية وسائط بين الانسان وبين الله سوى تبليعُ الرسل للرسالة 
- فلا نعيد إلا الله 


- ولا نستعين إلا به 
- ولا نستغيث إلا به 
- ولا نطلب مدذا إلا منه 
- ولا نذبح ولا ننذر إلا له 
- ولا نتوكل إلا عليه 
- ولا يحكمنا أحد سواه 
- ولا تحب ولا نكره إلا اف طاعته 
فمما يقتضيه توحيد الألوهية ألا يتوجه الإنسان بأي عمل من أعمال العبودية إلا لله 
أ مثل؛ ظ 
ب الاستعانة بغير الله: 
لقوله تعالى: ( إيّالك تَعْبّدُ وَإِيَالف سيرك » 
ولقول الرسول #ي: "وإذا استعدت فاستعن بالله". 
- التوكل على غير الله: 
لقرل الرسول #: "وإذا توكلت فتوكل على الله". 
- الاستغاثة والدعاء لغير الله: 
لقوله تعالى: ( وَمَنْ أصَلُ مِمْن يَدَعُوأ من دُونِ الله مَنِ لا يَستَجِمِبٌ لد ِل يَوْمٍ 
لْفيْسَةٍ وَهُمَ عن دُعَايِهِمَ عَشِنُونَ © وَإِذّا حُد رامن كانُوا َم أَعَدَآء وكاُوأ يواهم 
كفرين ) بالأحقاف: ه ١‏ 5). 
وقوله تعالى: ( وَإن يمْسَسَلك آله يضرا صكحاشيف لَه إلا هوَ إن مُردكَ تقر 
قلا رَآدّ لِفَضّلِف © (يونس: .)٠١1‏ 
- البذرر و الذبح لغير الله 
لقوله تعالى: ( قل إِنَّ صَلَانِ وَتُسَكى وَتحَيَاَ وَمَمَارَ لله رَبِ الْعَلَيينَ م لا 
شُرِيلكَ لد » (الأتعام: 757 + )١517‏ 


قال المفسرون: النسك هو الذبح 

قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: النذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره"”") 

يقول الشيخ أحمد بن ححر آل بوطامي الشافعي: "فمن ركع أو سجد لحي أو لميت أو 
نذر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياء أو الصالحين أو يذبح لهمء أو للأشجار أو للعيون» أو 
يطوف بقير ني أو ولي كأن يطوف بقبر الرسول و أو بقبر علي بن أبي طالب» أو بقبر 
الحسين أو الحسنء أو علي بن موسي الرضاء أو عبد القادر الحيلانٍ أو البدوي أو الرفاعي 
أو غيرهم. أو يستغيث هم في الشدائد» كأن يقول: يا رسول الله أتقذي» يا رسسول الله 
فرج عين هذا الكربء المدد يا عبد القادر يا حيلاني» المدد يا سيد يا بدوي. أو يطلب من 
غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله» كأن يطلب عافية من مرض له أو لغيره» أو قدوم غائب» 
أو يرزقه أو نحو ذلك من الأمور الي ليست ره المحلوق أن يفعلها. فإنه يكون بكل 
فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبرء لا يغفر الله له إلا أن يترب لقول» 
تعالى: ( إنَ لله د لا ي: عفر أن مَُرَكَ يي ويَغهرٌمَادُونَ ذَلِكَلِمَنَيَشَاءٌ و وَمَن يشرِك بالل 
قد أفْمرَئ إِنّما عَظِيمًا © (النساء: 4). 

أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن نستعين به مثل أن تطلب منه أن 
يعينك في قضاء حاجة» أو إنقاذ من غرق أو حريقء أو ما سوى ذلك"0". 
- التوسل إلى الله يكون بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة وليس بقبور أحد من 

الصالحين: 

يقول الله 8: ( يَتايّهَا الذريرت اموا أمّهُوا أله وَأبتَعُوَا ليه ألْوَسِيلَة ». 

ومع الوسيلة هنا: "التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة أو بأسمائه عو دري 
المبتدعون. أن تجعل الأنبياء والصالحين شفعاء ووسطاء ويقولون أنما من الوسائل المأمور با 
ويفسرون الآية بها”". 


(1) تقلاً عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح الحيد شرح كتاب التوحيد: ص 198. 
)7١(‏ تطهير انان والأركان عن درن الشرك والكفران: ص 57 5", 
1) المرحع السابق: ص 7" 6١‏ 34. 


بف 


فالتوسل المشروع قسمات: 

القسم الأول: هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالكية. 

القسم الثافي: الترسل بدعائه قل يوم كان حيًا (وليس طلب ذلك منه بعد الوفاة) فقد 
كان يأتيه السائل فيسأل الرسول فلك أن يطلب له من الله العافية "كما طلب الإعرابي منه أن 
يستسقي لمم في الحديث الذي أخرجه البختاري, وكما طلبت الخارية السوداء > السسيّ 
كانت تصرع - أن يعافيها الله فخيرها الرسول #6 بين الصير وبين أن يدعو ا فامتارت 
الصبر وسألت أن يدعو الله ألا تعكشف عندما يأتيها الصرع فدعا لها بذلك في الحسديث 
الذي أخجرجه البخاري أيضا. 

وهذا التوسل بدعائه هو الذي قد انقطع بعد وفاته 9 -- فلا يجوز لمسلم أن يأ قير 
الرسولء فق ويسأله حاحة أو غفران ذنب أو كشف ضر. والدليل على ذلك: أنه في 
حلافة عمر بن الخطاب ذنِء انقطع المطر وأراد عمر أن يستسقي وطلب من العباس بسن 
عبد المطلب أن يدعو لحم بالاستسقاء فقال: اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ثم قال: قم يا عباس فادع الله لنا. رواه البخاري. 

والمقصود هنا أن عمر بن النطاب توسل إل الله بدعاء العباس عم الرسول الحسي ولم 
يذهب إلى قبر الرسول فلك فيتوسل به إلى الله. فلو كان التوسل بالرسول بعد موه لما 
عدلت الصحابة عن الرسول ويك إلى عمه العياس بن عبد المطلب. وهو الأمر الذي علق 
عليه الحافظ ابن ححر في كتابه فتح الباري (7 / /917غ) بقوله: 'يستفاد من قصة العبساس 
الاستشفاع بأهل الذير والصلاح وأهل بيت النبوة" أي بدعائهم وهم أحياء”). 
- التبرك بشجرة أو حجر أو نحوهها. 

عن أبي واقد الليثي قال: نحرجنا مع الرسول ويك إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعلقرن عندها وينوطون ها أسلحتهم يقال لها ذات أنواطهء فمررنا 
بسدرة فقلنا يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله 8: 
اله أكبر ها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ( عل لآ 
لها كما لهم ءَالِهَةٌ كال إِنَكُمْ قوم مون ) (الأعراف: )١78‏ لتركبن سئن من كان 


(1) راحع المرحع السابق: ص :5٠١‏ 517. 
نذا 


قبلكم" رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني أيضا. 

والحديث يتحدث أن هؤلاء الحدثاء عهد بكفر أي الذين لم يسلموا إلا منذ وقت قريب 
عندما رأو شحرة (السدرة: شجرة النبق) يعلق ها المشركون أسلحتهم للتبرك (يناط يّا: أي 
يعلق عليها) قالوا اجعل لنا شحرة للتبرك مثلها فبين لهم الرسول ويك أن.ذلك عمل من أعمال 
الشرك بالله وأنهم يشبهون بذلك سنن وأفعال الذين قبلهم مثل فعل ب إسرائيل. 

ويقول الله تعالى عن الحة مشركي العسرب: ( أقْرَدَيْمُ لت وَالْعُرٌَى (ه وَمََؤة الكَالمَة 
لا لك لازي اليج ندر بسنا جطاج رامن 201 تاشر يمآ 
أَكْمْ وَءَابَاؤيرمَآ نَل هيما ين لطن إن يكْبعُونَ إلا الظي ومَا تَهَوَى انض وَلْقَدَ جَآءَهُم 
نيتئم ) (النحم' 1 

فمن المهم أن آلحة المشركين هذه لم تكن عبارة عن أصنام من التمائيل كما يتصور 

الناس عادة وإنما كانت كالتالي: 

اللات: كانت صخيرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف. 

والعزى: كانت شجرة عليها بناء وأستار. 

أما مناة: فكان حجرًا يراق عنده دماء الذبائح. 

ومن ثم فإن تكرر مثل هذه الصور وما يقترن يما من أعمال التبرك في بلاد المسلمين هو 
تكرار لما كان يحدث ف الجاهلية من أعمال الشرك بالله 3#. 
- وما يتناقض مع توحيد الألوهية أيضًا التوكل على غير الله: 

يقول الله تعالى: ( فإ أَقَرَءَدءُ انا عون من كوي أل إن ]5 آل اول من 
كُشِفات ضرم أو وَأَرَادن بِرَحْمَةِ هَلّ هرك مُمْسِكُتٌ َم حمفه قل حَمب الله عَلَيَهِ 
يَتوَكل الْمْتَوْكلُونَ » (الزمر: 8"). 

وقال تعالى: ( َم يَعَوْكلَ َل الله فَهِوَ حَسْبهرَ ) (الطلاق: ) 

وقوله تعالى: ( قل حَسىَّ 80 عليه يَتَوَحكل الْمُمَوَكَلُونَ » 

يعي: : الله كائي من يتوكل عليه وهو وحده الذي يتوكل عليه فلا يتوكل على غسيره. 
وقوله: ( وَمَن يَعَوَكَلَ عَل لله قَهُوَ حَسْبَه » أي فهر كافيه وهل يحتاج بعد الله إلى أحد 
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والكل محتاج إليه؟. 

وعن الرسول فَيّْكْ أنه قال: "من تعلق تميمة فقد أشرك" رواه الحاكم ورواته ثقات 
وصححه الألباني. 

وعنه وي أنه قال: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أبو داود وابن حبان 
وصححه الألباي. 

والمقصود بالرقى هنا هي الي يستعان فيها بغير الله وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله 
وصفاته ولم تكن بألفاظ مجهولة فقد أمر يا الرسول وك. 

والتمائم هي الأشياء الي تعلق بالأعناق من نحرزات وعظام لدفع العين ولا دافع غير الله. 

والتولة شيء يصنعه الدساء تلب محبة أزواجهن. 

والمقصود ليس هذه الأمور فقط على وحه التحديد وإنما استخخدام أي شيء آخخر من 
غير الدين حلب نفع أو دفع أذى أو حفظ من الحسد فلا نافع ولا دافع ولا حافظ غير الله 
عليه يتوكل المتو كلون. 
- الولاء والبراء: 

وما يقتضيه توحيد الألرهية في الإسلام إخخلاص المحبة لله فلا يتخذ العبد مسن دون الل 
ندا يحبه كحب الله ( وهر أَلنَّاسٍ من يَكَخِدَُ من دُون الله أندّادًا صجِبوجِجْ كحُب الله 
وَألْذِينَ دمحو أَسَدٌ حك يِلّه ) (البقرة: .)١56©‏ 

ويتفرع عن هذه القاعدة مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. فالولاء: هو الحب والحاباة. 

والولاية: هي النصرة وانحبة والإكرام والاحترام. 

والبراء: هو البعد والخلاص والإعذار”". 

وبتحد الكثير من الآيات تشدد على خخطورة هذا المفهوم في الإسلام» والتأكيد على 
حقيقة الإيمان يقتضي إخلاص الولاية لله واليراءة من أعدائه. مثل قوله تعالى: ( لا يَكَخِذِ 
لْمُؤْوعُونَ آلكفِرينَ أولِيَآ من دُونٍ ألْمُؤْمِيينَ وَمَن يَفْعلَ ذلك فَلِيِسَ مر أله فى سيو 
لآ أن تَتٌقوأ مِنْهُمَ تَقَيدٌ » آل عمرانث: 58). 


)١(‏ عمد سعيف بن سالم القحطاني - الولاء واليراء ل الإسلام: ص دق 


نه 


وقوله تعالى: ( قذ ك5 نت لم أسوة حَسَتَة ى | إبراهِيم انيت تك أ قاو قوير له 


رك كم ويا : تَعَبدُونٌ مِن دون الله كقرنًا بكر وَبَذَا بيئا وَبيتكم الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء 
0 حَقٌ تُؤْمِنُوأ بِأللّه وَحَدَهد » (الممعحة: 4). 
وقد عدد العلماء مظاهر شى لصور موالاةٌ الكفار منها: 
- التشبه هم في الملبس والكلام وغيرها. 
- إعانتهم عناصرهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم. 
- الاستعانة يهم والثقة يهم وتوليتهم المناصب اليّ فيها أسرار المسلمين واتفاذهم بطانة 
ومستشارين”. 
ومنها كذلك: 
- الركون إليهم. 
- تعظيمهم واطلاق الألقاب عليهم. 
- مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين. 
ولكن المشكلة اح 0 خطيرة للغاية هي أن الكغير من الكتاب 
يذكرون مظاهر متعددة لصور الموالاة للكفار دون تحديد أي من هذه المظاهر يعد مناقضا 
لحقيقة الإيمان وليس خخالفا فقط له ومن ثم يشيع إطلاق حكم الكفر على كافة هذه 
المظاهر لدى الكثير من القراء غير المتعمقين في علوم العقيدة» وهذا أمر محطير للغاية. 
ومن ثم فلنعد لكبار أئمة التفسير لنعلم -حقيقة الأحكام الى ححماءت قا الآيات الناهيية 
عن موالاة الكفار. 
- قوله تعالى: ( ل يَتََخِذِ آلمُؤْيئونَ ارين أوَلاء من كون الْمُؤْمِين 5 و من يَفعل 
الك تبسن برب أو ا ا ل 3 5 قويمرضع ال كفس قل وَإل 
ألله الْمَصِرٌ ». 


)١(‏ الشيخ صاب بن فرزان الفرزان -- الولاء والبراء اف الإسلام: ص 7-ة. 
(؟) محمد بن سعيد بن سالم القحطان - الولاء والبراء في الإسلام: ص740-1778. 
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- قال الإمام القرطبي: فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس: فى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء. 

الثانية: "إلا أن تتقوا منهم تقاة" قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جحدة 
الإسلام قبل قوة المسلمين فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم. 

قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإعان ولا يقتل ولا يأني مأنًا. 

وقال الحسن: التقية حائزة للإنسان إلى يوم القيامة ولا تقية في القتل.. وقيل أن المسؤمن 
إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خعائا على نفسه وقلبه مطمكن 
بالإمان. والتقية لا تحل مع حوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيه"7"©. 
- وفي تفسير ابن كثير: فى تبارك وتعالى عباده المومنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم 

أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ( وَمّن 

يفْعَلَ ذلك فليس مر الله فى شو ) أي ومن يرتكب ما لى الله في هذا فقد 

برئ من الله كما قال تعالى: ( يتنا انين ءَامَنوأ ل تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُم أوَليَآَ 

تُلقُوت إِلتهِم بِالْمَوَدَة ) - إلى أن قال - ( وم من بتع بنع ققد ل سؤاء 

آلسَبِيلٍ »6 (الممتحنة: .)١‏ 

وقال تعالى: ( ل نين اممو لا تَكَخِدُوا ليود وَاَلئُصَرَئ أَلِيَاء " بَعْصَّجِم أَوَلِيَآٌ 
بض وَمَن يَكوَُم مِنَكُمَ فإِنهُ: كم بم ) (المائدة: ١ه).‏ 

وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: ( وَالْذينَ كفروأ 
يَحْصُجُمَ أَولِيَاء به بَعْضٍ إلا لوه تكن ؤتئة ف الأَرض وَْسَاد كور ) (الأنفال: “«8/1). 

وقوله تعالى: ( إل أن يكوا مِنَهُرَ تَقَدةَ ) أي إلا من حاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته كما روى البخخاري عسن أبي 
الدرداء أنه قال: "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم". وقال الشوري قال ابسن 
عباس: "ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان. 

وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بين أنس ويؤيد ما قالوه قول الله 


)١(‏ تفسير القرطبي: مج ج؛ ص لاه - 6ن 


يف 


تعالى: ( من كَفْرَ اله مِنْبَمَّد إيمَديِوة إِلَّا مَنْ أدكرة وَقََبهء مُظَمَِن بِلإيمَنٍ ) 

(التحل: .)١١5‏ 
وقال البخحاري: قال الحدسن: التقية إلى يوم القيامة. 

- ومن التفاسير المعاصرة.. جاء في صفوة التفاسير للشيخ الصابوي: "أي لا توالوا أعداء 
الله وتتركوا أولياءه ان و الشرل ]د حت الإنصاد بين جحبة الله وبين محبة أعدائه. 
قال الزتخشري: هوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة أو غير ذلك من الأسباب 
الي يعصادق ها وتصاهر ها (وََن مَل اك لس مرت ألو ى شيّءٍ » أي من 
يوال الكفرة فليس من دين الله في شيء ( إِلَآ أن تَكُقُوأ مِنَهُمْ تقد » أي إلا أن تخافوا 
منهم محذورًا أو تخافوا أذاهم وشرهم. فأظهروا موالاتهم باللسان دون القلب» لأنه من 
نوع مداراة السفهاء كما روى "إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم'””. 

- وجاء في زبدة التفاسير للدكتور محمد سليمات عبد الله الأشقر: ( إل أن تكقوأ مِنَهُمَ 
تقب 6 أي إلا أن تظهروا لهم الموالاة بألسنتكم ظاهرًا وقلوبكم تكرههمء وذلك إذا 
لك مستضعفين بين الكفار. عن ابن عباس قال: "فى الله المومنين أن يلاطفوا الكفار 
ويتخيذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون هسم 
اللطف ويخالفونهم في الدين'. 

- قول الله تعسالى: ( يَكَزْا لين ءَامعُوا لا تكْخِدُوا لود وَالتٌصَرَئَ أولمَاء بَمَسُهم 
ولاه يض ومن يَعوَهُم يكم فتك نه . إن الله لا ر يهددى ألقوّم ألظلِمِينَ ) قال 
الإمام القرطي؛ قوله تعالى: ( وَمَن يَعَوَهُم مَسككُمَ ) أي يعضدهم على المسلمين ( فَإِنْهُر 

نج ) بين تعالى أن حكمه كحكمهم”". 

والمخلاصة ما سبق أنه ليس كل صور الموالاة للكفار - برغم تحرعها جميعًا - سواء في 

الحكم. فمنها ما هو كفر محضء ومنها ما هو كبيرة من الكبائر» ومنها ما هو دون ذلك. 
وقد أجاد الدكتور سيد سعيد عبد الغ نخير إحادة في بيان هذا التقسيم وذلك في 

رسالته الدامعية (حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة) الى حصل بها على شهادة 


,.١55-158© ص‎ ١ج‎ )١( 
.15١ تمسر القرطي: مج ” ج١1 اص‎ )7( 
58 


الماحستير وال نشرت في كتاب يحمل نفس العنوان» وقد جاء فيها: 
خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء للكفار: 
١‏ - أن منها ما هو كفر محض وانسلاخ من الدين مثل: 
أ - التولي المطلق. 
ب - مودتهم لأجل دينهم وسلوكهم: والرضا بأعمالهم؛ وتم اتتصارهم على المسلمين. 
ج - طاعتهم في أمور التشريع. 
د - اعتقاد مساواتهم بالمسلمين» وأن المسلمين لا ميزة لهم. 
ه - الوتوق هم واتتمانهم دون المسلمين. 
و - نصرهم ومساعدتهم على حرب المسلمين. 
ز - التشبه بهم إعجابًا واستتحسانًا في قضايا التوحيد والعبادات» وكذلك التشبه المطلق يمم. 
؟ - ومنها ما هو كبيرة من الكبائر» يكفر إذا استحلها مثل: 
أ - اتخاذهم بطانة. 
ب - مداهنتهم والتذلل لهم وملاينة الحربيين منهم. 
جب - المبالغة في تعظيمهم ورفع شأفهم. 
د - الدحول في سلطافم بدون حاجة ولا اقتضاء مصلحة عامة, 
هف - التشبه يهم ف أخلاقهم وشعائرهم كالموالد والأعياد. 
و - الإقامة عندهم لمن لا يستطيع إعلان دينه مع قدرته على المحرة. 
- ومنها ماهو أقل من ذلك نحو: 
أ - ميل القلب غير الإرادي إلى الزوجة الكتابية» أو الابن غير المسلم أو من بذل إلينسا 
معروفاء أو من كان صاحب نحلق وأدب. 
ب - مدحهم والثناء عليهم بدون مسوغ شرعي بغض النظر عن دينهم. 
جح - مصادقتهم ومعاشرقم. 
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د - الثقة فيهم. 
ه - العمل لديهم مع وجود الإهانة والاحتقار. 
و - إلقاء السلام عليهم. ظ 
ز - الدعاء لهم بالصحة والعافية وطول العمر ودوام الاستقرار. ءظ 
ح - تنعتهم قي المناسبات العادية والأفراح مثل: الزواج والسلامة من كارثة. 
فهذه تتراوح بين التحريم والكراهة بحسب اللدال والملابسات. 
- وهناك أشياء مباحة لا تعد موالاة» مثل: 
أ- معاملتهم بالحسئ واللطف > لاسيما المسالمين منهم -. 
ب - الصدقة على محتاجيهب”"). 
جح - الإهداء إليهم وقبول هديتهم. 
د - تعزيتهم في مصائبهم على الوجه المشروع7". 
ه - رد التحية عليهم؛ ورد السلام إذا سلموا تسليمًا صحيحًا”" بقول (وعليكم). 
و - معاملتهم في العقود المالية المياحة. 
ز - تأحيرهم المساكن والدورء بشرط ألا تتخذ بورة للفساد. 
ح - استعمالهم عندء الناحة إليهم في الأمور العادية. 
ط > السفر إليهم لأغراض مباحة؛ مع القدرة على إعلان الدي). 
ي - الإقامة عندهم لغرض صحيح. مع القدرة على إظهار الدين. 
ك - زيارهم لغرض مشروع”2. 
وذلك كما زار البي © اليهودي عند احتضاره وتلقينه الإسلام. 


)١(‏ انظر: الولاء والعداء ف علاقة المسلم يغبر للسلم؛ للدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الطريفي (78: 4/) وذلك بتصرف. 
)7١(‏ انظر: "الأموال” لأبي عبيد (ص١4‏ 5), 

(5) انظر: "أحكام أهل الذمة" ,)١٠١14/1(‏ 

(4) انظر: "أحكام أهل الذمة" )١51//1(‏ و"فتس الباري" (41/11 --15). 

(5) انظر: "اللمامع لأحكام القرآن" للقرطي .)١7/5(‏ 


؟” 


ل - ششموطهم بالرحمة العامة كما في الحديث الصحيح: "لا يرحم الله من لا يحم الناس". 

م - أل الحزية منهم وإقرارهم على دينهم. 

ن - مصالحتهم ومساتهم عند الحاحة» أو عندما يطلبوفا. 

س - شفالطتهم عند اللزوم: مع عدم الركون إليهم. 

ع - الاستفادة مما عندهم ف شؤون الحياة الدنيا -- كالصنائع والنظم مما لا يدخل ف 

التشريه”". 

ف - أكل طعام أهل الكتاب»: والزواج من نسائهم عند الحاحة. 

ص - اثتمان بعضهى على بعض الأمور العادية©. 

فهذه وما أشبهها كلها مباحة > بل بعضها ريما يكون - مطلوبًا - بشرط ألا تتتجاوز 
الحدود والقيود الي وضعت لكل منها. 

ويمذا يتبين لنا أن القول بإطلاق تحريم الموالاة بحيث تشمل الصور المباحة الي ذكرناهاء 
أنه أمر يفقد الدقة والموضوعية» وكذلك التساهل في العلاقة مع غير المسلم فإنه يخبل 
بالعقيدة. والله أعلم. 

وهذا الذي قاله الدكتور سيد سعيد عبد الغى هو ما أؤكد عليه تمامًا. 
- اللمكم بغير ها أنزل الله: 

وما يتناقض مع توحيد الألوهية أيضا أن يتخخذ الإنسان حاكما له غير الله ٠‏ 

لكن المسألة لما تفصيل فلا تترك على عواهنها 
- يقول الإمام القرطبي: قوله تعالى ( ومن لكَكُم يمآ أَرّلَ أل وليك هم الكَهرُونَ » 

177 وبي اراي ووس جل وي جو اعم 

مسلم من حديث البراء وقد تقدم. وعلى هذا المعظم, فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب 

كبيرة. وقيل: فيه إضمار أي ومن لم يحكم مما أنزل الله رذا للقرآن» وجحذا لقول 

الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر قاله ابن عباس ومجاهدء فالآية عامة على هذا 


.)١7ه/رم( انظر: "عمدة القاري”‎ )١( 
.)١١5/4( انظر: "مجموع فتاوي ابن تيحيت"‎ )7( 
١ 


قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم ما أنزل الله مسن المسسلمين 

واليهود والكفار أي معتقدًا ذلك ومستحلاً له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب 

تحرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار. 
وقيل: أي ومن لم يحكم مجميع ما أثزل الله فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم 
ببعض الشرائع فلا يدحل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود 
خخاصة واحتاره النحاس قال: ويدل على ذلك ثلائة أشياء منها أن اليهود ذكروا قبل هذا 
في قوله: "للذين هادوا" فعاد الضمير عليهم؛ ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك ألا 
ترى أن بعده "كتبنا عليهه" فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضًا فإن اليهود هم السذين 
أنكروا الرحم والقصاص. فإن قاك قائل: "من" إذا كانت للمجازاة فهي عامة(". 
- ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره: قال السدي: ومن لم يحكم هما أنزلت فتركه عمذا 

جاحدا وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال مسن 

ححد بما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. رواه ابن حرير ثم 

اخحتار أن الآية المراد بما أهل الكتاب أي من -ححد حكم الله المنزل في الكتاب. وقال 

عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعيي قال: الآية للمسلمين. 

وقال ابن حرير عن ابن المثى عن عبد الصمد عن شعبة عن ابن أبي السفر عسن الشبعبي 
قال: هذا في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. قال طاووس وليس كمن 
يكفر بالله وملائكته وكتيه ورسله. وقال الثوري عن ابن حريج عن عطاء أنه قال: كفر دون 
كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاوس قال: لسيس 
بكفر ينقل من الملة. وعن ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذعبون إليه. ورواه اللهاكم في 
مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه””. 

ومن الواضح هنا أن ابن كثير يقرر اشتراط اللمحود با أنزل الله أو الاعتقاد بأفضلية 
شرع غيره أو المساواة معه لتكفير من لم يحكم بما أنزل الله ولكن البعض يشير إلى ما قاله 
ابن كثير عن موضوع الياسق فلننظر ماذا قال 
)١(‏ انظر : “المامع لأحكام القرآن" للقرطي .)١17/7(‏ 
(؟) نفسير ابن 'كثير: ج7 تفسير الآبة غ 4 من المائدة. 


يونا 


يقول الإمام ابن كغير: "أفحكم المماهلية ييغون ومن أحسن من الله حكمّسا لقوم 
يوقنون" ينكر الله تعالى على من نرج عن حكم الله امحكم المشتمل على كل خير النساهي 
عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون بما من الضلالات والهالات مسا 
يضعركا بآرائهم وأهواثهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخخوذة عن 
ملكهم جدكزنحان الذي وضع هم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائع شي عن اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير مسن 
الأحكام أحذها من مجرد نظره وهواه فصارت ف بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله وي فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حق يرجمع إلى 
حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير أه. 

فيلاحظ في كلام ابن كثير هنا أنه قال: "فصارت ف بنيه شرعا متبعا يقدمونه على 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله" أي أن الأمر هنا أمر تقدتم أحكام الياسق على أنحكام الله 
وليس محرد تطبيق أحكام الياسق وترك أحكام الله. 
- ويقول الشيخ الصابون في صفوة التفاسير: 

أي من لم يحكم بشرع الله كاثئًا من كان فد كفر. وقال الزمخشري: ومن لم يحكم بها 
أنزل الله مستهيئًا به فأوليك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وصف لهم ببالعتو فقي 
كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغيرها. قال أبو 
جيان: والآية وإن كان الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود إلا أنها عامة في اليهرد 
وغيرهم. . وكل آية وردت في الكفار تحر بذيلها على عصاة المومنين”". 
- وفي زبدة العفاسير للدكتور محمد سليمان الأشقر: 


وحكم هذه الآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع الله تعالى وهو يعلم. وقيل هو 
حمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالاً أو جحدًا إلا على مسن 
حكم به بالرغبة أو رشوة أو رهبة). عن ابن عياس: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد 
كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وعن ابن عباس أيضًا ليس بكفر ينقل عن 


.١ ص40‎ ١جم‎ )١( 


وفنا 


الملق» بل كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

له فيه عنافة ال: 

زقال: "فته باللساة: مو جل على آم مكل واارهرسييية :فلكم ظ 3 

قلبه مطمث: بالإيمان فإن ذلك لا يضره إثما التقية باللسان» ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى !ثم 
0 3 0 
فإنه لا عذر له" . 


(١)عس:‏ 67. 
ان 


ثانيا: الإيمان بالملائكة 


ونومن بوجحود الملائكة وأغهم خلق من لق الله خلقهم الله من نور وهم عباد لله 
مكرمون مجحبولون على الطاعة و( لا يَخْصونَ الله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْميُونَ ». 

"فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل اقلق ومنهم الموكل 
بالصور وهو إسرافيل اكت ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت. ومنهم الموكل 
بأعمال العباد وهم الكرام الكاتيون. ومنهم الموكل بالبنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه 
ومنهم الموكل بالنار وعذاتما وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومنهم 
الموكل بفتنة القبر» وهم منكر ونكير ومنهم حملة العرش. ومنهم الموكتل بالنطف في 
الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد يما. ومنهم غير ماذكر”" ( وَمَا يُعَلَمُ جُُودَ رَيِْكَ إلا 
هو وَمَا هِيّ إِلّا ذِكْرَئ لَِبَكَرِ» (الماثر: .)"*١‏ 

ومما يتناقض مع الإبمان بالملائكة إنكار أحدهم أو السخخرية منه. 

ونؤمن أيضبًا أن امن مخلوقات من خلق الله ويبنهم الصالح والطالح وقد نحلقهم الله من 
النار وأن إبليس يقف على رأس الطالحين منهم وإفهم يروننا من حيث لا نراهم وإفهم ليسوا 
بضارين من أحد إلا بإذن الله وأن كيد الشيطان كان ضعيفا وأنه ما من أحد يستعين هم 
إلا ويزداد رهقا وإهم محاسبون مثلنا عما يفعلون. 


٠٠١ )١(‏ سوال في العقيدة الإسلامية: ص١1‏ - 7غ دار العقيدة -- الطبعة الثانية. 


وم 


ذال : الإيمان بالكتب 


ونومن بالكتب الي أنزها الله على رسله ومنها كتب قد سماها الله ومنها ما لى يسم. 
والكتب الت سماها الله هي: 
1 8 تم : و و 
- التوراة الي أنرلت على موسى لكك ( إنا أَنرَلََا آلَوَرَئةَ فيا هذى وَنُوت ) (المائدة: )0 
- الإبميل الذي نرله على عيسى اككة ( وَءَاتَيسَهُ جيل فِيه هذى وَنُوَ » (المائدة: 45). 
- الزبور الذي نزل على داود ال ( وَءَاتَيْئا دَاوْددَ زَبُورًا © (الإسراء: 8ه). 
- الصحف الي أنزلها الله على إسراهيم وموسى ( إِنَّ هَددًَا لَنى ألصّحُن الأو جم 
سحن إِيرهِم وَمُوسَىْ ) (الأعلى: .)١5 ١14‏ 
- ونومن أن القران العظيم هنو آختر كناب أنزله الله وأنه كتاب معجز لا يأنيه الباطل مسن 
بين يديه ولا من خخلفسه ( وَإنْهُد لكب عَزِيرٌ © لا يَأتمهِ ألْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل 
مِن حَلفِيه تنزيل من حَكيم حيار ) (فصلت:١4‏ ) 
- وأنه جاء بخلاصة التعاليم الإلحية الي جاءت في الكتب الي سبقته على مر العصور 
00 * رعذ اج ادر م ل الا ساد را وراد ”ا 
ومهيمًا ورقيًا عليها. ( وَأنرَلَّآ [لَمك الككب بِآلْحَقٍ مُصَدقا لْمَا بيرح يَذَيْهِ مِنَ 
الحكتسي وَمَهِيِمِئًا عَلَيهِ ). ْ 
- وأنه الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله بحفظه وإحصانه من التحريف الذي أصاب 
5 * ل#“وير»* مءدرض ‏ 4د م و 
الكتب ال سبقته. ( إذا محن كَرْلْكَا الذكر وإنا لهم لحتفظون ») (الحجر: 8). 
وأنه رسالة الله الخالدة للعالمين الصالحة لكل زمان ومكان وال لا يأتيها الباطل أبدًا. 


- 


سرهم دَامَتِتا فى الاق و أنيِيم حم مين لهم أنه كن ). 


اللا 


رابعا: الإيمان بالرسل 


- ونؤمن بأنبياء الله ورسله وأن الله قد سمى ني كتابه العزيز وبعض الأنبياء والرسسل ول 
يسم أنبياء ورسلاً آخرين لا يعلم عددهي إلا الله. 
- وأن دعوة الأنبياء والرسل جميعًا هي عبادة الله وتقواه والفسط يين النساس أي توحيده 
وإفراده وحده بالعبودية لا شريك له والكفر بالطواغيت والآلحة المزعومة الى ما أنزل الله 
ما من سلطان والعدل بين الناس. 
( أن أعَبدُوا آله وقوه ). 
( وَلَعَد يكنا فى كل أَكْوََسُولا أرى أَعيُدُوا له وَأَجِعَنِبُوا آلطّهُوتَ ) (النحل: 
*" ( وَمَا أَرْسَلئا 1-162 وج لي أنه 1 إلنه إلا أنا يدوي ) 
( لقَد أرّسلءا رُسلنا بالْييَكب وَأنزْلَتا مَعَهّدْ لتب وَالْمِررَاري لِيّقُومَ الا بالْقمطٍ » 
(الحديد: 8 ؟) 
فكما يقول ابن تيمية فإن "التوحيد أصل صلا الئاس والإشراك أصل فسادهم فمن ثم 
فإن القسط مقرون بلتونعيد إذ التوحيد أصل العدل". 
- والمسلمون لا يفرقون بين أحد من الرسل 0 بأن الحق الذي جاءوا به واحد وذلك 
الراسة تعالى: ( إِنَّ النييت يَحفُرُونَ با أنه وَرُسْلِهِء وَمُرِدُ وت أن يُقرَقُوأ بن أله 
سَلِء ويقولورت 5 َؤّمِن ب نض ولسك ريض ةم يَكَخِدُوأ بين ذَالِلكَ 
بدت فِرونَ حقا وَأَعَعَدَا لِلْكَفِرينَ عَذَابًا مُهِيكًا وج وَالْسَ 
اموأ بألله ور د ولف كوا بق حير َم أوقيلك وتيتو أجْورضم ) 
(النساء: .)١61-989٠‏ 


م وعاع > # رس معت سس سكي مه 
و لا ( تِلكَاَلرْسُلُ فَضْلمَا ؛ على : 


.7 هه حكرة 0(" 


ار مِنَهُم من كلم 1 لَه وَرَهَعَ َحَصَهمَ دجس وََاكَْنَ عيسى أبن مريم الييكت وَأَيدنهُ يروج 


0 


آلْقَدّسٍ ) (البقرة: 7و3 ). 
وأولو العزم من الرسل هم خمسة على المشهور من أقوال العلماء وهم محمد ونوح وإبراهيم 
ومرسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين وذلك لقوله تعالى: ( وَإِذْ ذا مِنَ الكبيسْنَ 
مِينْشَهُمٌ ويلك وَمِن ضٍ وَِبَرَهِمْ وَمُوسّئ وَعِيِسَى آبِنٍ مَرْيَمَ ) (الأحزاب: 07. 
- والرسل بشر مثلنا ينطبق عليم ما ينطبق على سائر البشر من ختصائص طبيعية ولكنسهم 
مع ذلك صفوة البشر الذين خحصهم الله بوحيه فصاروا منسارات المدايسة إلى لق 
و"عصمهم الله ونزههم عن الكذب والمنيانة والكتمان والتقصير ف التبليغ وعن الكبائر 
كلها والصغائر وقد يقع مهم زلات وخخحطيئدات» أي عثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم 
عليه من علو المقامات كما وقع لآدم لقنت ف أكله من الشجرة على وجصه النسسيان 
ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون إلى التوبة منها"7". 
- ونؤمن أن الله أيدهم بالمعجزات والآيات الياهرات ولكنهم مع ذلك لا علكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضرا وليست مم قوة ذاتية مؤثرة في الكون ولا يعلمون من الغيب إلا ما 
أطلعهم الله عليه. 
( قل لآ أَمَلِكُ يتضيى تَفَعًا ولا يرا إلا ما شَاء أله وَلَوَكُحتأُعَلَمُ ليب لَآسَتَكيرَتُ 
ِنَ ألْخَمَروَمَا مَىَ لسو إن أكأ إلا قذي رُوَتَشِرٌلِقَرَمِيُؤيتُونَ ) (الأعراف: 18). 
محمد 9©: 
- ونومن أن محمد #9 هو أفضل الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام. 
- وأنه رسول الله إلى العالمين جميعًا. 
( اذى َزْلَ الْقُرَقَانَ عَلَىْ عَبَدِم لِيَكُونَ للعلميرت كذيرًا » (الفرقان: / 
- وأنه حاتم النبيين فلا ني بعده. 
( ما كان محمد أباأَحَير من رَجَالِكُمَ وَلوكن رسُو ل لله وَحَاتَمَ اليس ) (الأحزاب: ١‏ 4). 
وقد جباء في حديث حامع متفق عليه: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 


)١(‏ د. محمد نعيم ياسين +- الإيكان: أركانه وحقيقته ونواقضه: ص 45 . وانظر الققه الأكير لأبي حنيفة شرح الملا محمد علسي 
القاري ص/ا5 , 


"4 


الكلمء ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت الأرض لي طهورًا ومسجذاء 
وأرسلت إلى اللخلائق “كافة وخحتم بي النبيون”. 
ويتناقض مع هذا الإيمان 
- الاعتقاد بأن هناك إمام من الأثئمة أفضل من أحد من هؤلاء الأنبياء. 
- الاعتقاد بأن هناك ولي من الأولياء أفضل من أحد من هؤلاء الأنبياء. 
- الاعتقاد بأن هناك من البشر من هو معصوم مثلهم. 
- الاعتقاد بأن هناك ني آخحر بعد النبي محمد ؤلك. 
- سب أحد هؤلاء الأنبياء. 
2 الاستهزاء أو التحقير من شأن أي نبي من الأنبياء صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 


0 


خامسا: الإيمان باليوم الآخر 


االمسم 


الروح وقبضها: 

الروح سر من أسرار الله "لم يطلع عليه أحد سواه ولم يعط الإنسان الوسائل الي توصله 
إليه"7 , 

ع رمعملا م 7 5 م واه #» 5 واس صس * 
ش قال تعالى: ( و5 ُ تلك عن الروح قُلٍ آلرُوحٌ مِن أمر رَيٍ وَمَآأُوتِيئم من الْعِلْر إل 
قليلاً ) 
الإسلام د تيمية: ومذهب الصحابة و كاين فب بإحسان وسائر سلف الأمة 58 هي 
البدن ولا جزء من من أجزائه"7. 

وإذا تعلقت الروح بالليسد 5 نفسيت”". 

والنفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء ليست ثلاثة نفوس مختلفة وإنما 
هي أحوال للنفس الواحدة تسمى باسم الحال الذي يغلب عليها. والروح "مخلوقة 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها". 

ومن دلائل ذلك قوله تعالى: ( هَل أ عَلَى الإفسسن حون مِنَ الدهر لَمَ يَكُن شيا 
مذَكُورًا ) (الإنسان: .)١‏ ْ 

وقد حاء بيان كيفية التوفي ومآل الروح بعده في حديث البراء بن عازب الطويل» وهذا نصه: 

عن البراء بن عازب #نْ: قال كنا في حنازة في بقيع الغرقد فأتانا البي وك فقعد وقعدنا 


.١9© سيد سابق > العقائد الإسلامية: ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن الشيخ صالم الفوزان - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. 

(”) راحع تفسير ابن كثير وكتاب الروح لابن القيم. 

)4( ابن تيمية -- نقلاً عن الشيخ صالم الفوزان -- مرجع سابق: ص ”7 . *7, 
46 


حوله كأن على رؤسنا الطير وهو يلحد له فقّال: "أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات" 
ثم قال: "إن العبد المومن إذا كان في إقبال من الآرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليسه 
الملائكة كأن على وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان اللحنة وحتوط مسن حنوط 
الجنة: فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت. حي يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها 
النفس الطيبة اخمرحي إلى مغفرة من الله ورضوان 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأحذها فإذا أحذها لم يدعوها في 
يده طرفة غين» حى يأخذوها فيحعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخسرج منها 
كأطيب نفحة مسك وحدت على وجه الأرض". قال: "فيصعدون يما فلا يمرون يما على 
ماد من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأطيب أسمائه الي 
كانوا يسمونه ها ف الدنيا حي يتنتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه مسن 
كل سماء مقربوها إلى السماء الى تليها ح ينتهي بها إلى السماء الي فيها الله فيقول الله 
عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإن منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى". 

قال: "فتعاد روحه في حسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي 
الله. فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرحل الذي بعث فيكم 
فيقرل هو رسول الله. فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. 
فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من اللحنة وافتحوا له بأبا إلى. ابأحنة". 

قال: "فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره". 

قال: "ويأنيه رجحل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوحههك الذي يجيء بالخير فيقول أنسا 
عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: "وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع :من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه مسن 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك المسوت 
حى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس اللنبيثة اخرجي إلى سخخط من الله وغضب". 

قال: 'فتفرق روحه من حسده فينتزعها كما يتتزع السفود من الصوف البلول 


١ 


فيأخذها فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى يجعلوها في تلك المسوح ويمخرج منها 
كأنكن ريح خبيثة وحدت على وجه الأرض فيصعدون ها فلا يمرون كما على ملاً من 
الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه الي كان 
يسمونه بحا في الدنيا حي ينتهي إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له". 

ثم قرأ رسول الله ويك "لا تفتتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حي يلج الجمل في 
سم الخياط" فيقول الله ُقْنَ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا". 

ثم قرأً: "ومن يشرك بالله فكأئما خر من السماء فتخخطفه الطير أو توي به الريح في 
مكان سحيق" فتعاد روحه في حسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول 
هاه هاه لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري. 
فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابًا الى النار فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حن تختلف أضلاعه ويأتيه رحل قبيح الوحه قبسيح 
الثياب متعن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من 
أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم 
الساعة". رواه الإمام أحمد وأبو داوود والحاكم وأبو عوانة وابن حبان في "صحيحيهما". 

قال شارح الطحاوية: "وذهب الى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث؛ وله 
شواهد في الصحيح". 

عذاب القبر: 

ونؤمن كما أبرنا به الرسول وي من أن "العبد إذا نزل في قيره وتولى عنه أصحابه إنه 
يسمع قرع نعالهم؛ قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول ف هذا الرحل؟ 
قال: فأما المومن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ قال فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعدًا من اللدئة"7"). 

وما أخخبر به من أن المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول لا 


)١( .‏ أخرجية سس حديث البراء: أحمل برقم 95لاو اولقن" وأبوداود: كتاب السنة, بساب (7”) رقم [ايفةة (هأه/0) 
مختصراء والحاكم: “كتاب الإمان؛ رقم .)١194/1( 4)١١4(‏ 


ب 


أدري» كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: "لا دريت ولا تليت"207, 

بداية اليوم الآخبر: 

ونؤمن بأن اليوم الآخر يبدأ بنفخ إسرافيل النفخحة الأولى فيصعق كل من في السموات 
ومن في الأرض إلا ما شاء الله تعالى ويمدث تدمير رهيب وتغيير كامل في الكون فتنشق 
السماء وتتداثر النجوم وتنفتت الأرض وتصبح الجحبال كثيبًا مهيلاً. كما حاء ني قوله تعالى: 

( وَنْفِسَ في ألصور قَصَعِقَ من فى سمرت وَمّن فى الأرّض إل من شأءِ ألله ثم كفم فيه 
أخَرَئ فَإذًا هم قِهَامٌ يَطُرُونَ ) والزمر: 14). 

وقوله تعالى: ( فإذًا تْفِحَ فى الصور كَفحَة وحِدَةٌ 2 وَحيآت لض نث وَلكْبَالُ فَدكتا 

كه وَاحِدَةٌ (©) فَيَوْمَبر وَقَعَتِاَلْوَاقِعَةُ و وَأنشَقّت السَمَاء فى يَوَمَيِنْر وَاهِيَةٌ ) 


ب ا 5 
م تب 2-7 
وقوله تعالى: ( دل اررض غير الأزض وَالسْمَبوث وبرزوا لله 1 لْوجِدٍ القَهَارٍ) 
(إبراهيم: ). 


وروي أب 6 الله 0 عن اي 8 أنه 0 "يقبض الله الأرض ويطوي 


البعث: 

ثم تكون النفحة الثانية فيبعث الناس أرواحًا وأجسادًا ويخرحون من الأحداث فيقول 
الكفار وامنافقون: ( يَوَيْلَا مَنْبََََا ين مَرقَدًِا ) (يس: 87). ويقول المومنون: ( با 
وَعَدَ آَليَحمنُ وَصَدَقَ الْمُرَسَلُورسَ ») (يس: 07). 

الحشر: 

ويحشر الئاس جميعا الى الموقف العظيم كما خخلقوا أول حفاة عراة غير مختتنين حيث 
يصيب الخلائق كرب شديد" فقد روى المقداد بن الأسود عن رسول الله 8 أنه قال: 
'تدى الشمس يوم القيامة من الخلق حبق تكون منهم كمقدار ميل(" فيكون الناس على 
قدر أعمالهم في العرق منهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من 


.)077/9( انظر: "شرح الطحاوية" للقاضي ابن أبي العر‎ )١( 
متفق عليه.‎ )1( 
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يكون إلى حقويه. ومنهم من يلحمه العرق إلجاماء وأشار قله بيده إلى فيه" صحيح مسلم. 

وق أثناء ذلك يكون أناس في ظل الله عز وجل كما أعمير المصسطفى عليه الصلاة 
والسلام؛ فعن أي هريرة مَفنه وأبي سعيد َه أن رسول الله قي قال: "سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل., وشاب نشأ ف عبادة الله. ورحل قلبه معلسق 
بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إن أنحاف الله. ورجل تصدق بصدقة وأعفاها حن لا تعلم شماله ما أتتقفت 
يمينه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" متفق عليه واللفظ لمسيله”". 

وفي هذا الحول الشديد يلجأ الناس إلى الأنبياء والرسل يستشفعون ممم إلى الله أن 
ينقذوهم بما هم فيه ويعحل لهم فصل القضاء وكل رسول يحيلهم إلى ما بعده حى يأتوا 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقبل الله شفاعته. 

الحساب والميزان: 


ونؤمن أن كل إنسان تعرض أعماله يوم القيامة ( وك ) [فسن رمه طَليرةُد فى عقي 
رح لم ْم ليس صكمَبًا يَلقَددُ مَسُورًا وج أقرأ َب ككف يتفسلة الْيَوْمَ عليكَ 
حسيبًا ) (الإسراء: 97 - ,.)١4‏ 

( فَوْضِعْ لتب قترى الْمُجَرِمِنَ مُشْفِقِينَ ما هه ويَفولُونَ امال قرزا السكحدي 
ا يَُاوِرُ صَغيرَةٌ وََا كير ِلك أحصّلهَا وَوَجَدُوا مَا عَمُِوا حَاضِرا ولا يلد ربك أحَدَا ) 
(الكهف: 41). 

) وضع الْمَوزينَ قط ليو مِالقمَمةِ قا لم فْسٌ عَيه وَإن كارت تقال 
حَية م ن عرذلٍ ينا * وك بِنا حسبيرت » (الأنبياء: /اغ). 

( فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍْ حيرا يَرَهُه 69 وَمَن يَعْمَلَ مِعْقَالَ ذَرَةَ شَدًا يروم © (الزلزلة: 

لام 


اي التبلك هم الْمْفْلِحُونَ © وَمَنْ كفت موازينة, َوْلتيِكَ 


لَّذِينَ حَسِرُوَا أدفُسَجِم يما كانُوأ بعَايِجِتا يَطلِمُونَ » (الأعراف: 8 - 1). 


)١(‏ معتفق عليه. 
ٌءُ 


القصاص في المظالم: 

وأن كلل مظلمة كبيرة أو صغيرة يقضى ما يوم القيامة ( أَلموْمَ جرّئ كل تفْسٍ يما 
29 كَسَبْت لا طلم ليم ) (غافر: 01 

( وَقْضِىَ بَيْكبُم بِآلْحَقْ وَهمَ لا يُطلَّمُونَ © (الزمر: 14). 

وكما قال الرسول ؤَي: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

ولا مظلمة في دينار أو درهم إلا ويقضى فيها ولذلك قال الرسول 1 "من كانت عنده 
مظلمة لأحيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يوخذ لأخيه من 
حسناته» فإن لم يكن له حسنات أعحذ من سيئات أيه فطرحت عليه" رواه البخاري وغيره. 

الخوض: 

ونومن بأن الله خنص نبيه وأمته بجوض عظيم طوله مسيرة شهر من شرب منه لا يظما أبدًا 
وأول من يرد عليه هو الرسول فيك "ثم ترده بعده أمته ويطرد عنه الكفار وطائفة من العصاة 
وأهل الكبائر وذلك بعد الانتهاء من الموقف جما فيه من أهوال وعرض وحساب”". 

وقد قال الرسول ولَك: "أنا فرطكم (متقدمكم ومرشدكم) على الحوض من ورد شرب 
ومن شرب لم يظمأ أبدًا ولبردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونين؛ ثم يحال بين وبينهم فيقول 
ه: إهم أمي فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فاكزل سحنا سحنا أو يدل بد" 
مح مام 

الصراط: 

ونومن أن الناس برهم وفاجحرهم سيمرون جميعًا على الصراط المنصوب على جهثتم. 
وتكرن سهولة أو صعوبة ذلك يحسب أعماهم في الدنيا فمنهم من كر فوقه ومنسهم من 
يتهاوى في اللجحيم؛ وبجهدم كلاليب تخطف الناس بأعماهم. فالشقي يسقط في اللدبحيم 
والصالح يعبر فوقه إلى اجلجنة. 


٠١7ص محمد نعيم ياسين -- الايمان:‎ )١( 


بالموت 
ل نار إلى النار» حيء 
الجنة والنار: : " إذا صار أهل المنة إلى المنة 2 . تء يا أهل النار: لا 
يقول الرسول 0 95 م ينادى مناد: يأ أهل اسل 1 إل حرف" صسحيح 
ن اللنة والنار ثم د ١‏ النار ححرنًا | 
امام معاي جات نا ويزداد أهل 9 
موت فيزداد ١‏ 
البخاري مع فتح الباري. 


ا 


سادسا : الإيمان بالقدر خبره وشره 


ونومن بالقدر خيره وشره. 

فنؤمن أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القاتم الذي هو موصوف به أزلاً وأبدًا 
وعلم جميع أحواهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآحالك ثم كتب الله في اللسوح 
المحفوظ مقادير الخلق.. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصسيبه؛ 
جحفت الأقلام» وطويت الصحف. كم كال تعالى: (ألز تل أ 0 ن أله بعلم ما في 
لسَمَاءِ والأرض إن ذَلِلك فى كتسي ٠‏ إن ذَّلِكَ عَل الله يسِيرٌ ) والحج: 0/١‏ 000 

وقال: : ( مآ أَصَاب ين مُصِبة فى لض ولا ف نمكم إل فى سجكسي ين قبل أن 
رك إِنَّ ذَّلِلك عل الله يَسِيرٌ ). (الحديد: 289". 

ونؤمن بأن "ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن وإنه ما في السمرات وما في الأرض 
من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحائه» لا يكون في ملكه ما لا يريد» وأنه مسسبحانه 
على كل شيء قدير من الموحودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض 3 في السماء 
إلا الله خالقه سيحانه لا خخالق غيره» ولا رب سواة'” 3 


ونؤمن أيضا أن "للعباد در على أعافم وم إرادة ول الهم درق راردا 
كما قال تعال: ( لِمّن شَآءَ مِدَكُمَ أن يَسْعَقمَ ©) وَمَا تَعَآهُونَ إل أن يَسَآءَ لَه رَبُ 
لْعَلَّمِيرت ) (التكوير؛ 74 - )27 . 

ويناقض ذلك الإعان: 
- إنكار قدر الله خبيره أو شره. 


)١(‏ ابن تيمية - العقيدة الواسطية (متون التوحبيد): ص77 -- 1714؟, 
)١(‏ المرجمم السابق: ص4” - 70 
(7) المرسع السابق: ص ”7 + 71. 
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خد نش قدو الل غخيره أو شره. 

- الاعتقاد أن هناك إرادة في الكون يمكنها أن تفعل ما لا يريد الله أن يكون. 

- التشاؤم من بعض الأشياء والاعتقاد بتأثيرها على برى الأحداث كرؤية الغربان أو البوم 
1 القطط السوداء أو أشياء كثيرة غير ذلك. لأن كل ما يحدث ف هذا الوأجود هو 
بقدر الله وحده ولذلك قال الرسول ويك "الطيرة شرك؛ الطيرة شركء الطيرة شرك" 
قالما ثلاث مرات رواه أيوداود والترمذي وصححه الألباي. والمقصد تالطيرة التشاؤم 


حقيقة الإيمان 


الإبمان قول باللسان وتصديق بالجدان وعمل بالأركان يزيد وينقص. 

ونؤمن بأن الإبمان قول باللسان وتصديق باللحنان وعم بالأركان. 

قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: "كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أد ركناه يقولون: فإن الإبمان قول وعمل ونية لا تجرئ واحد من الثلاثة إلا بالأخرى". 

وقال الإمام أحمد بن حنيل: "كان القول أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة مسن 
شعائر السنة". 

وقال اسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وهذا ما ذهب إليه أيضًا الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز. 

وقال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قرول وعمل ولا عمل إلا بنية» والإيمان 0 يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية» الطاعات 
كلها عندهم إيمان. إلا ما ذكر عن الإمام أبي حنيفة7©. 

قال الإمام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. 
وأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"”7", 

وقال الإمام ابن القيم: 

واشهد عليهم أن لمان الورى قرل وفعل ثم عقد جنان. 


)١(‏ أسهبنا في ذكر أقرال الأئمة الذين دهبرا إلى أن الإبمان قول وتصديق وعمل يزيد وينقص نظرا لمكانة الإمام أبي حديفة الذي ذهب 
إلى أن الإبمان قول وتصديق بالقلب ققط ولا يزيد ولا ينقص ولكن الحق أحق أن يتبع مهما كانت مكانة من شذ عن ذلك. 
)١(‏ العقبيدة الواسطية -- متون التوححيد: ص 775. 
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القاعدة في نواقض الإعان هي جححود ما هو ثابت بالإجماع أنه معلوم من الدين 
بالضرورة أو الاستهزاء أو الاستخيفاف به. 

وكل ما جاء من تقسيمات للعلماء في تفصيل ذلك هي مجرد مصطلحات فنية تعين 
على شرح هذه القاعدة الجامعة سواء ذهبوا إلى تقسيم نواقض الإعان إلى ثلاث أو أربع أو 
عشرة أو أقل أو أكثر. 

ويقول الإمام ابن حححر الحيتمي في شرح هذه القاعدة الجامعة في كتابه الزواجر عسن 
اقتراف الكباثر: 

ثم شرع في بيان تفصيلات كثيرة لهذه القاعدة الى ذكرها فقال: "وف معين ذلك كلل 
من فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإاسلام 
كالمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنائير وغبرهاء أو يلقي ورقة فيها شيء مسن 
را ا لها لس 0 - 3# - في حاسة» أو يششك في نبوة ني أجمع عليهاء أو إنزال 
كتاب كذلك كالتوراة أو الإنجيل أو زبور داود أو صحف إبزاهيم اكت أو في تكفير كل 
قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة؛ أو تكفير الصحابة» أو الشك في مكة أو الكعبة أو 
المسجد الحرام» أو في صفة الحاج أو هيثته المعروفة؛ وكذا الصوم والصلاة» أو اسستحل 
محرما كذلك» كالصلاة بغير وضوء أو استحل إيذاء مسلم أو كافر ذمي بلا مسوغ شرعي 
بالنسبة إلى اعتقاده. أو حرم حلالاً كالبيع والنكاح: أو يقول عن نبيئًا #: كان أسود أو 
تون قبل أن يلتحيء أو ليس بقرشي أو عربي أو أنسي؛ لأن وصفه بغير صفته تكذيب له. 
ويوخخذ منه أن كل صفة أجمعوا على بوتا له يكون إنكارها كفرًاء كما لو جوز بعفة 
بعده. وقال: لا أدري أهو الذي بعث يمكة ومات بالمديئة أو غيرة) أو قال: إن النبوة 
مكتسبة» أو أن رتبتها يوصل إليها بصفاء القلب أو يقول: الولي أفضل من الني وأنه يوحى 
إليه وإن ل يددع نبوة؛ أو يدل الجنة قبل موته؛ أو يعيب نبينا محمدًا 9ك ومثله غيره من 


الأنبياء بل والملائكة. أو يلعنه أو يسبه» أو يستخف أو يستهزئ به. أو يلحق به نقمنا فٍ 
نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو يعرض بذلك؛ أو يسبه بشيء عسن طريق الازدراء أو 
الصو انار العقين ينه أر خى ل فغرةة ارد نيمي إليداها ١(‏ يليل عنقي على طسق 
الذم؛ أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهحر ومنكر من القول وزورء أو عير 
بشيء ما حرى من البلاء واخحنة عليه أذ خمشة عض المزاراش السخترية الداكرة وللديودة 
لديه؛ فيكفر بواحد مما ذكر إجماعاء فيقتل ولا تقبل توبته عند أكثر العلماء» وقد قتل خخالد 
بن الوليد ضلنه من قال له: (عند صاحبكم)؛ وعد هذه الكلمة تنقيصا له 89". 

ثم قال ابن حجر: "أو يرضى بالكفر ولو ضمناء كأن يشير على كافر بأن لا يسلم وإن 
لم يستشره... أو سؤال الكفر لغيره لأنه رضى بهء أو يقول لمسلم: يا كافر بلا تأويل لأنه 

سعى الإسلام كفرًاء أو يسخر باسم الله 2# أو نبيه بأن يصغره؛ أو يسخحر بأمر الله أو نبيه 
أو وعده أو وعيده كأن يقول: لو أمري بكذا لم أفعله» أو لو حعل القبلة هنا ما صليت 
إليهاء أو لو أعطان الجنة ما دخلتها استخفافًا أو عنادّاء أو يقول لو أذ بترك الصلاة مع 
ما في من الشدة والمرض ظلمئئ. أو قال ظالم لمظلومه القائل (هذا الظلم بتقدير الله): أنا 
أفعل بغير تقدير الله. أو قال: لو شهد عندي ملك أو نبي ما صدقتهء أو لو كان فلانًا نيا 
ما آمنت به أو قال: إن كان ما قاله النبي صدقا محونا... أو قيل له: قلم أظافرك فإنه سنةء 
فقال: لا أفعل وإن كان سنة» استهزاءء أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغيئ من 
جوع» ومثلها قي ذلك سائر الأذكار كما هو ظاهرء أو قال: الموذن يكذب» أو شبه صوته 
بناقوس الكفرء أو استخف بالآذان» أو سعمى الله على محرم استهزاء» أو قال: لا أحصاف 
القيامة استهراء» أو قال عن الله: لا يتبع السارق ناسبًا العجز إليه.. أو نسب الله 8 إلى 
حور في التحريم, أو لبس زي كافر ميلا إلى دينه» أو قال: اليهود خخير من المسلمين.. أو 
قيل له: ما الإبمان؟ فقال: لا أدري استضفافاء أو أنكر صحبة أبي بكرء أو قذف عائشسة 
كناء لأنه مكذب للقرآن بخلاف غيرهماء أو قال: أنا الله ولو مازحًاء أو قال لا أدري حقه 
جححدًا للواحبات... أو قال استخفافا: شبعت من القرآن أو الصلاة أو الذكر أو نحو ذلك: 
أو قال: أي شيء المحشر أو جنهي؟ أو قال: لعنة الله على العالح؛ إذا قصصد الاسستغراق 
لشموله الأنبياء والملائكة» أو قال: أي شيء هذا الشرع؛ وقصد الاستخفاف. 


أو قال: إذا ظهرت الربوبية زالت العبودية وعئ بذلك رفع الأحكامء أو أنه فى من 


كن 


صفاته الناسوتية إلى اللاهوتية [أي أنه أنتقل من صفته البشرية وتحول إلى الألوهية]ء أو أنه 
يرى الله عيانًا في الدنيا أو يكلمه شفامًاء أو أنه يحل في صورة حسنة» أو أنه أسقط عنسه 
التكليف. أو قال: العبد يصل إلى الله 8# من غير طريق العبودية» أو قال: الروح من نور 
الله فإذا اتصل النور بالنور اتحد"7"). 


)١(‏ عن "كناب الزواحر عن اثتراف الكبائر لابن حبحر المكي ج١‏ ص 8” - ٠‏ وانظر أيضًا كلامًا قريًا من هذا في مغئ امحتاج 
جا ص 27611790 حاشية الباجرري ج؟ ص 87 7. 


يف 


محاذير هامة جدا للحد من الشطط في التكفير 


- عدم التسرع إلى تكفير العوام أو الحدثاء عهد بكفر والسعي إلى تبليغهم العقيدة بدلا 

من ذلك. 

يقول الله 88: ( وما كنا نا مُعَذُِبِينَ حو تبعت رَسُولةٌ ». وعن أبي واقد الليئي قال: 
حرجنا مع رسول الله فك إلى حنين ونحن ححدثاء بكفر. وللمشسركين سدرة يعكفون 
عندهاء ويتوطون كا.أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسسول الله 
اجعل لدا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله 6: الله أكبر إهها السنن» قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: "لحل لنا ا كما لهم آلغة قال إنكم 
قوم تجهلون". 

وسدرة ذات أنواط: سدرة كان المشركون يعظموها ويعلقون عليها أسلحتهم للتبرك؛ 
وما وقع الذين سألوه في هذا الخنطأ إلا لكوم حدثاء عهد بكفر أي لم يسلموا إلا من 
وقت قريب ولذلك علمهم الرسول 5 أن قوهم هذا مثل قول بنٍ إسرائيل لموسى: "الجعل 
لنا إها كما لمم آلحة" وأن موسى رد عليهم بقوله: "إنكم قوم تجهلون" وني الحديث أيضا 
من دلائل النبوة الإخبار ما حدث في واقع المسلمين من انتشار هذه المفاهيم الشركية بينهم 


كنفس ما وقع لبن إسرائيل. 
ونفس الأمر ينطبق على الداعلين ف الإسلام حديثًا أو المنتقلين إليه من المذاهب 
والتيارات الللحدة. 


ويشابه ذلك كثيرًا ما يمكن أن يصدر عن عوام المسلمين في الدول الي لا ينتشر فيها 
التعليم الدين الصحيح ولا يعرف هؤلاء العوام فيها عن الإسلام إلا أقل القليل. 
- إن هناك كفر أكبر وكفر أصغر: 

ويجب أيضا الأحذ ف الاعتبار ما ذهب إليه العلماء من تقسيم الكفر إلى كفر أكبر 
وكفر أصغر الذي ذكرناه من قول ابن عباس: "كفر دون كفر" والمقصود بذلك أنه كفسر 


اه 


لا يخرج عن الملة. 

وقد مثل العلماء للكفر الأصغر بالحلف بغير الله وسب الدهر وسب السريح والرياء 
بالإعمال الصالحة”''. 
- الاحتياط في تكفير المعين: 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي ف شرح العقيدة الطحاوية: 

"إن الأقوال الباطلة المبتدعة أمحرفة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو عا 
النهي عمما أمر به يقال فيها الحق ويثبت ت ها الوعيد الذي دلت عليه النصوص وييين أنها 
كفرء ويقال: من قالها فهو كافر و نحو ذلك. 

إنما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد 
عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي أن نشهد على معين أن الله لا يغفر له 
ولا يرحمه. بل يخلده في الئار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. 

ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا خنطا مغفورًا ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه 
ما وراء ذلك من النصوص"9") 

فإذا كان هذا هو كلام أحد أهم أئمة علم التوحيد في التاريخ الإسلامي فما بالنا نرى 
الجهلاء يتبارون في تكفير الناس وكأن هناك هدية وراء ذلك. 
- الجذر الشديد في تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر: 

من المهم جدا أن نعلم أن المقصود من تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافرء 

الكافر المتيقن من كفره كإبليس وفرعون وهامان أو من اتفق العلماء على كفره »ولسيس 
المقصود من ذلك أن تطبق هذه القاعدة على من هو مشكوك في كفره أو من أطلق لفسظ 
الكفر عليه أحد العلماء دون سواه وأحجم الآخرون عن إطلاق هذا الحكم عليه »ومن 
المعلوم أن عدم الأخذ في الاعتبار المقصد من هذه القاعدة قد أوقع الأمة في مصائب لا 
حصر لا. 


)١(‏ راحع الشيخ صالم بن عبد الله الفوزان. 
(؟) ص لاه 7. 


كن 


مراجع هذا القسم 


- القرآن الكريم 

- تفسير القرطبي 

- تفسير ابن كثير 

- صفوة التفاسير: الصابوي 

_-1 بدة التفاسير: الأشقر 

- تفسير البيضاوي 

- صحيح البخخاري 

- الأربعون النووية وشرحها: للإمام النووي 

- رياض الصا لتين: الإمام النووي 

- الإيمان > أركانه وحقيقته ونواقضه: د. محمد نعيم ياسين. 
٠٠١ -‏ سوال في العقيدة الإسلامية: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي 
- معارج القبول: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي 

- العقيدة الواسطية: ابن تيمية 

- العبودية: ابن تيمية 

- أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية 

- الإعان: ابن تيمية 

- الفتاوى الكبرى: ابن تيمية 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية 
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- اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية 

- الفرقان يين الحق والباطل: ابن تيمية 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ابن تيمية . 

- الصلاة وحكم تاركها: ابن القيم 

- الروس: ابن القيم 

- الفقه الأكبر: للإمام الشافعي 

- فتعح الحجيد شرح كتاب التوحيد: الشيخ حسن آل الشيخ 

- العقيدة الطحاوية: الإمام الطحاوي. 

- شرح العقيدة الطحاوية: القاضي ابن أي العز الحنفي 

- لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي 

- التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد: الإمام محمد بن عبد الوهاب 
- كشف الشبهات: الإمام محمد بن عبد الوهاب ظ 
- نواقض الإسلام: الإمام محمد بن عبد الوهاب 

- تطهير الجنان والأركان عن درك الشرك والكفران: الشيخ أحمد بن ححر آل بوطامي 
- شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس 

- الولاء والبراء ني الإسلام: محمد بن سعيد القحطاني 

- الولاء والبراء في الإسلام: الشيخ صاللح الفوزان 

- منهج أهمل السنة في الولاء والبراء: د. سيد سعيد عبد الغئ 

- الإشارة إلى صحيح الاعتقاد: الشيخ صالح الفوزان. 

- حقيقة التوحيد: الشيخ محمد -سحسان 

- الدين الخالص: محمود ختطاب السبكحي 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد أمين الشنقيطي. 
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- شرح أصول الإعان: محمد بن صالح بن عثيمين. 

- الحد الفاصل بين الإيعمان والكفر: عبد الرحمن عبد المنالق 

- ظاهرة الغلو في التكفير: يوسف القرضاوي 

- دعاة لا قضاة: المستشار حسن الحضيي 

- الله في العقيدة الإسلامية: الشيخ حسن البنا 

- العقائد الإسلامية: الشيخ سيد سابق 

- عقيدة المسلم: الشيخ محمد الغزالي 

- الاقتصاد في الاعتقاد: حجة الإسلام الغز الي 

- العدل قوام العالمين من كلام ابن تيمية: عبد السلام بن عبد الكريم 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل: الامام ابن حزم 

- الملل والنحل: الشهرستاني 

- إسلام بلا مذاهب: د. مصطفى الشكعة 

- الحمضارة الإسلامية: الإمام المودودي 

- الإسلام النفعي: محمد إبراهيم ميروك. 

- المئة شرح اعتقاد أهل السبنة: دكتور ياسر برهامى. 

- العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة: دكتور محمد جميل زينو. 
- غاية المرام في علم الكلام: للأمدي. 


/وا6 


مه 


القسم الثاني 
منهج في بناء الشخصية القوية 


هذا المنهج 


يفوم هذا المنهج على تحرير إرادة الائسان وإرساء ركاتئز القوة الريجابية فيه 
وإدراكه بالوعى الإيجايى الحقيقى فى مواجهة الوعى الزائف المشاع وإرساء قيم 


المواجهة داخله: وقد قصدتا أن لا نضع هذا المنهج فى صيغة أكاديمية لا ينسجم 
أسلويها إلا 4مس الأكاديميين: إئتمأا قصدنا أن نوجةه حديتنا إلى القارئنئ المقصود 
مباشرة بلغة تحفيزية تساعده على الاستجابة لما ندعوه إليه. 


أرض الصراع 


ما الذي حدث؟ 

ما الذى حعل اللمنون أمرًا طبيعيًا؟! 

ما الذى حعل العار أمرًا سائعًا ومقبولاً لا يثير استياء أحد؟! 

ما الذى جعل الضياع هو القاعدة ال يدعى الجميع أنه لا مفر منها؟! 

ما الذى جعل المنطق طريدًا منبوذا ومتهمًا بالجنون؟! 

ما الذى جعل الشرف محاصرًا ومتهمًا ومطالبًا بالدفاع عن نفسه؟! 

ما الذى جعل الإصرار على المضى فق الطريق المستقيم أمرا بعيد المنال يعلن الجميع عدم 
القدرة على تحمل مشاقه؟! 

ما الذى «حدث؟ 

إن مجرد السقوط بدأ قديًا ولكن السقوط الكبير بدأ من أعلى منذ أواسط السبعينيات. 

سقطت البلاد فى ذل التبعية وانيار القيم» وطغت المفاهيم النفعية الأمريكية على كل 
شئ حي أننا أصبًْا بقوم تجتمع فيهم كل نقائص الدنيا ومع ذلك يُرفعُون فيها إلى أعلسى 
عليين لا لشىء إلا لسبب واحد وهو أنهم امتلكوا المال. 

من أين امتلكوا هذا المال؟ ‏ 

ما القضية؟! الكل يعلم أنه من الحرام؛ ولكن قلة قليلة هى الى أصبح يهمها هذا الأمر 
المهم أنهم امتلكوا الوسيلة الى حعلنهم يحصلون على أشياء ف الواقع يجزم العقلاء باستحالة 
تحقيقها بالنسبة إليهم حت بعد أن يحصلوا عليهاء بينما يعجز الشرفاء عن تحقيق أبسط 
الاحتياحات الضرورية فق الحياة. 


لقد استطاعوا بذلك أن يرفعوا راية (لا إله إلا المال) بل استطاعوا أن يجعلوا من المال 
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وننا يُعْبَدُ من دون الله وليست المسألة فقط عمل الإعلام الدءوب على اتساع فوهة أوعية 
ادمع الاستهلاكية لكل المنتتجات مهما كانت تفاهتهاء وإنما المشكلة الأكبر هى عملية 
الإغراء املح لشراء أشياء ترفيهية يشعر أمامها الأغلب الأعم من الشعب المصرى المطحون 
كدى تعاسة حياته» ونفاذ صيره. وعدم قدرته على الاستمر ار فق هذه إللنياة» أضف إل 
ذلك ما تصاحبه الإعلانات الى يبثها هذا الإعلام من خلاعات وإغراءات جنسية» تقسوم 
يما فتيات رائعات الحمال قد تم اختيارهن .مهارة ججارية فائقة» وهذا يكتمل الحلم البرجماتى 
الشديد الإغراء الذى تقدمه الإعلانات تمعنا البسيط الضسعيف التحمل لثسل هذه 
الإغراءات»؛ فالحلم البرجماتى الذى تقدمه الإعلانات عبارة عن حياة غارقة فق الترف والمتع 
والملذات الى لا يكاد يستطيع أن يحيا مثلها إلا الملوك والأمراء وأرباب النفوذ والمال. 

والناس محاصرة داعل واقع اقتصادى طاحن يرتع فيه إعلام موجة يروج لقيم أمريكية 
نفعية (برجماتية) غازية تجعل من المنافع المقياس الوحيد للحقائق» وتجعل من المال الاله 
الوحيد الذى بيده حل كل مشاكل النياة وتضفى عليه كل أثواب الفخخر والعزة والكرامة 
والقوة والرفعة» وتجعل من الفقر قريئا للعار والانحطاط والوضاعة» وكما حاء على لسان 
الل ل زر خا" تررس لخت لاجد الك اوور يعار العام و 
شرف أخته على أن يِنّهُمْ بعار الفقر”". 

لقد فقدت اللحياة معانيها الجميلة وأصبح الضلال سيذا مهابًا عضى مزهوًا ف الشوارع 
ويلقى من الناس الإحلال والتقدير والاحترام. 

أيهما م سَيحترمٌ وأيهما سَيرْدَرَى؟ شرف مع الفقر أم عار مع الغين؟.. 

إن الناس لن تم ف الأمر إلا بالغين.. ولن تعد هناك أهمية بعد ذلك للتفرقة بين 
الأمرين : الشرف أم العار!!! 

قيم تغفر لكل الأشياء ما دامت ثمر. 

لتكن حياتك كلها تمثيلية مزيفة كبيرة... ليكن واقعك كله كذب فق كذب. 

لتعش حياتك فى ضياع كاملء ونع جيدًا أن مالَكَ حرام فى حرام» وأنك محاط بالعار 
من كل اتحاه» وأنه.لا استقرار لك» وأنك قد فقدت الإحساس بكل متع الحياة, بل 
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وفقدت القدرة على أن تكون لك أى رغبة حيوية من رغبات الحياة» وأنه لا مستقبل لك؛ 
وأنك مهدد بالاغيار التام فق أية لحظة. 

كل هذا ليس مهما. 

لا تمهد نفسك فق البحث عن أى حل ينقذك من هذا الضياع. 

ولكن ابحث عن شئ واحد. 

ابحث عن أية وسيلة تبرر ها كذبك.. ابحث عن أية وسيلة تستمد منها المزيد مسن 
الكذب والزيف اللذَيْنِ تستطيع يهما أن تتستر على واقعك وضياعك. 

ابحمث عن أية وسيلة تستطيع بها أن تكسب ولو القليل من الوقت الذى يؤجل وقوع الفيارك 
حت ولو كان ثمن هذا التأحيل أن يكون الاهيار أكبر وأفدح ولا علاج له على الإطلاق. 

افعل أى شىء ليس هذا هو المهم. 

المهم هو شىء واحد.. هو أن تمر الأمورء هو أن (الحكاية تعَدّى)؛ هو أن يكون هناك 
مبررات - أية مبررات - للاستسملام والضياع والافيار. 

هذه هى القيم (البرحماتية) الحديدة بعد تفاعلها مع واقعنا المصرى. 

لا حق ولا باطل ولكن المنفعة هى المعيار الوحيد لكل الأشياء. 

المال هو الإله الوحيد. 

الحفاظ على البرواز الاحتماعى هو أهم شىء ف اللحياة. 

ليس من المهم إنقاذ الأمور ولكن المهم التبرير والتمريرء ولكن المهم امتلاك القدرة على 
حعلها تميُ (والحكاية تعَدّى) والاستعانة ق سبيل ذلك بأكبر قدر من المبررات والكذب 
والريف. 
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اختزال المفاهيم 


لم تعد المفاهيم الى يعقلها الناس عن الأشياء كما كانت من قبل فقد أغارت البرجماتية 
على كل شىء وأعطته مفهومه النفعى الحديد واختزل الكمبيوتر البرحماتى القيم الأصسيلة 
الْمستمَدَةٌ من ديننا الحنيف إلى قيم جديدة تتوافق مع العيث البرجماتى وانتهازيته. 


فالواقعية صارت تعين الاستسلام للأمر الواقع. 

والحق والصدق صارا يعنيان التبرير والتمرير. 

والإخلاص صار يعن قصد العبودية للمال لا غيره. 

أما الكرم فهو قرض موقت مشروط بالسداد بأعلى الأرباح. 

والتضحية صارت تعين البذل من أجل تحقيق أقصى المنافع. 

أما الجحب فهو جنس ولذة. 

والصداقة شركة نفعية قابلة للتغيير والتبديل. 

والأمان هو النوم على سرير من المال بأية طريقة. 

والحكمة هى القدرة على تكديس الئروات واستغلانها. 

والنحاح هو تحقيق أكبر رصيد متراكم من الأموال. 

والشجاعة تمور. 

والثقافة جنون لا معين له. 

والإسلام هو كل ما لا يتعارض مع المصالح والمنافع إن لم يكن هو كل ما يساعد على 
والحياة كلها هى مجموعة من الرغبات المادية المفرغة من العراطف والشسعور 
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والأحاسيس الإنسانية, 
أما الكذب فهو فن لا يتمتع به إلا الأذكياء. 
والخيانة واقعية.. والنفاق لباقة. 
والنصب والسرقة والرّثوّة والاختلاس والاستغلال شطارة ومهارة يقتضيها العصر. 
5577 
واححتقار الفقراء رفعة. 
واستغلال أزمة المتأزمين ضرورة. 
وهكذا احتزلت باقى القيم والمفاهيم. 
هل الإسلام ضد المنفعة؟ 


قد يصرخ فينا معترض فيقول: 8ب-ب 200-0202 
الطبيعى جدًا أن يحرص كل إنسان على ما ينفعه ويسعى إليه ويدفع عن نفسه "كل مسا 
يضره؟ أليس الإسلام ذاته يحرضنا على أن يحرص كل منا على نفسه؟ ومن الذى قال إن 
الإسلام ضد المنفعة؟ 

إن الرد على كل هذه التساؤلات يتركز فق أمر واحد هو: نعم إن الإسلام يوجهنا إلى 
نفع أنفسناء ولكن بأى مفهوم للمتفعة؟ إها المنفعة الى يحددها لنا الإسلام» فالنافع هو مسا 
يحدد الإسلام أنه نافع» وليس ما يحدده أى تصور أو مذهب آخخر. 

فالشىء التاقع للإنسان فق الإسلام يكون محددًا بانطلاقه من التصور الإسلامى للوجحود. 
ومن الشرائع والقواعد الى وضعها الإسلام لاستخلاف الله الإنسان فى الأرض» وإعسلاء 
عبرديته فيها وال تعمل على تنظيم المنافع والمصالح بين البشر. 

وهكذا فليست المنفعة فق الإسلام يترك تحديدها لمذهب أو هيئة أو سلطة أو لرأى أى 
شخص من الأشخاص مهما كانت درحته من العلم أو الفكرء كما أنه لا يترك تحديدها 
لكل إنسان على حدة كما يتهيأ لحواه فيترك الحبل على غاربه للصراعات والانتهازيات. 

فالحق فى الإسلام هو الذى يحدد المنفعة» والسعى إلى الحق هو غاية النفع ذاته» تتحدد 
على أساسه باقى المنافع. 


ندمبرالونسان 


لقد حطم البرجماتيون كل أحلام الشباب وكل آمالهم بل وأبسط حقوقهم الشسرعية؛ 
وأحالوها إلى صراخ داغلي يظل يستنسزف إرادة الإنسان وكبريائه حي يسليه صموده 
ليقف ف النهاية يراقبهم فى استسلام كامل بلا حياة» بينما هم يستهلكون حياة البشر أمثاله 
ويصير أقصى أمل له هو أن يقبلوه جرد أداة بسيطة يضعوفهًا حيث يشاعون؛» قد تكون هذه 
الأداة هى محرد وقود لتشغيل ماكينات مصانعهم الى تنتج التفاهات؛ أو قد تكون مجحرد حلقة 
صغيرة ى سلسلة أنشطتهم غبر الشرعية الى تمتص دماء الملايين أمثاله» أو قد تكون جرد 
حافز منشط على الاستمتاع والتسلية. 

إن الأمر يبدأ برغبة مشروعة حدًا فيحدث الصدام فيحدث العجز فيحدث الإحياط 
فتحدث الكآبة فيحدث الركود المدمر لنفسية الشاب وبنيته الداغحلية. 

وكيف يكون موقف الإنسان عندما يرى أن كل هذه الأوضاع برغم بشاعتها هى الى 
تسود وأن كل النوليا النبيلة لا تكاد تصئع شيئاء وكيف لا يقف الضعفاء موقف العبجر 
والاستسلام وهم يرون المبادئ والمثل والقيم العليا تُهْرسْ تحت عجلات النفعيين المادية الي 
تمأ بالشرف والعقيدة» ويرون النافع المتمثل ف المال والثروة هو السيد القادر الُطَّاع الذى 
له الرهبة والصولة والحاه والسلطان, واحترام الناس وتوقيرهم وتقديرهم وانيهارهم» بل 
وتقديسهم. وله الحكمة القادرة على تنفيذ ما تقول» وعلى النقيض من ذلك يرون الشرفاء 
يتاكلون تحت وطأة الفقر والقهر واحتقار الناس لهم. 

وكيف لا يقف الضعفاء موقف العحز وهم الذين لم يتحصنوا فى يوم من الأيام بالعقيدة 
الراسخحة والدين المتين والرؤية الإسلامية القوية -حقائق الوحود. والاسستعلاء على الماديات 
النافهة الفانية» والشوق والحنين إلى الخلود. . 

كيف لا يقف الضعفاء موقف العحز وقد غيب دينهم على امتداد عقود طويلة ول ببق منه 
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إل هامش سطحى مزيف لا يستطيع الصمود أمام قوى المفاهيم البرجماتية الزاحفة المنتصرة. 

وكيف لا يقف الضعفاء موقف العجز وهم الذين كانوا ضحايا مطامع البرجمساتيين 
الاستهلاكية البشعة للبشرء وعجز كل المقولات المثالية غير الواقعية عن استنقاذهم من بين 
برائن هؤلاء اليرجماتيين. ' 

إنك حن لو حاولت لاتق لودع صحة لاتيم إخرى كدات عن الناعيع الي انر 
(أى: النفعية) فلا بد أن تثبت لهم قدرة هذه المفاهيم على قهر المفاهيم البرجماتية عميّاء 
وأن تثبت لمم جدواها ا بالمقارنة بجدوى المفاهيم البرجماتية الماديةة» أى: إذا أردت أن 
تدعو هؤلاء إلى مفاهيم صحيحة؛ فلا بد أن تثبت هم أن هذه المفاهيم نافعة بالمفهرم 
المادى للمنفعة» أى: أن هؤلاء الضعفاء العاحزين هم أنفسهم قد تشكلت عقوطم بطريقة 
برجماتية (نفعية) وترسخحت ف نفوسهم نفس المفاهيم النفعية المنسلخة عن كل البسادئ 
والقيم الإنسانية. 

لقد أدت البرجماتية إلى انسلاخ الإنسان من كينونته الإنسانية فر لين 
والشعور والعواطف وكل ما يتعلق بكيانه كإنسان وععيزه عن الحيوان أو احماد, ثم تحول.ه 
إلى بحرد تررس جامد الشعور فى ميكنة الحياة لغمرية الى فنسها الرخايرد. 

والنتيجة أن كل الأشياء تقع الآن» حق الانسان فإن اجن اوه تتساقط را روا ره 
الباقى يتجمد؛ م من للشاعر والأحاسيسء يُفْرّعْ من كينونته كإنسان» ويصبح خامة 
صاحة للغاية للصب ق القوالب الجاهزة الى يصممها النفعيون كآلات صغيرة فى ماكينة 
الحياة التفعية. ! 

قد لا يكون الإنسان فى الأصل ماديًا ولكنه قد يسقط فريسة فى أنياب الماديين الى لا 
ترحمء وعندما يجد نفسه كذلك. . عندما يجد الآخرين لا ينظرون إليه إلا على أنه سلعة» 
ويُلقى كل شعور أو أحاسيس لديه فق محرقة أطماع الآخرين فيه. . عند ذلك ما الذى من 
الممكن أن يعنيه لديه أى شىء من القيم إذا كانت حقيقة ذاته نفسها أعتمرلت إلى قيمة 
مادية؟ فهل هناك شىء فق العالم بمثل لديه أية ق قيمة بعدها؟ 

نوق نال انبزائدة لتق الع تا لات ا ةع بان 
ولكنه عثل لديه حقيقة ؤاقعية منطقية فرضتها عليه حربته القاسية.. إذن فلا غرابة عند 
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ذلك إذا صارت الضحية ذثباء عامل الآخرين بنفس المنطق المادى الذى فرض عليها. 

أنا لا ألتمس هنا للضحية عذرًا ف ( كل تفس بمًا كُسَبّتٌ رَهِيئَةٌ ) (المدثر: 8 ), ولا 
عذر لأحد غير عدم الإرادة؛ ولكن ألتمس تفسيًا لما يحدث؛ ولكى يكتمل هذا التفشسير 
أقول: إن هذا الانسلاخ الذى حدث للضحية حي تصير ذثبَا لا يكون إلا بالنسسبة 
للأشخاص الضعيفة المستسلمة الى إذا دفعتها الظروف إلى الانزلاق فى هاوية فإنمها 
تستسلم لا ثمامًا دون أن تحاول مقاومة هذا الانزلاق والوقوف بكل استماتة عبد نقطة 
معينة فيهاء أو تحاول أن تبدأ منها الخروج من تللث الورطة الى دفعتها الظروف إليهسا.. 
أقول: تستسلم لها تماما حى تصل إلى القاع الحتمى ف النهاية.. قاع الانسلاخ من الم 
القيم إلى عال المادة والأرقام بكل قسوته وصرامته وحفائه اليشع. 

أى أن الذى أريد أن أقوله هنا؛ إن جرعة الإنسان الأساسية - الذى سقط فريسة 
للأخرين- ليس ال كونه قد تحول إلى ذئب» ولكن جرعته الأساسية ف ضعفه واستسلامه 
للآخبرين يفعلون به ما يشاعون ويختزلون عقله ووحوده إلى وعى معين يخدم أهدافهم. 

وهل الضعف والاستسلام جريمة؟ 

هل الضعف والاستسلام شيا إراديًا نحاسب عليه؟ 

أقول: نعم... 

الضعف والاستسلام جرعة يجب أن تُحَاسَب عليها؛ لأن الضعف والاستسلام يعبران عن 
النواء الداخلى للإنسان. يعبّران عن فقدان الإنسان لركائز القوة الحقيقية وتحاونه فى عدم 
العمل على إقامة دعائمها فى نفسه. 

وما هذه الركائز إلا ركائز الإبمان؛ أي: أن ضعف الإنسان الشخصى هو بحسيد -لدقيقة 
ضعف إيمانه الداتلي» فإذا استسلم الإنسان للأمورء وإذا تمادى ق سقوطه إلى النهاية حي 
ولو كانت الظروف قد أرغمته على السقوط فق بداية الأمر فإن ذلك دليل على ضعف 
إعانه؛ ولذلك فهو مسئول عن ذلك الضعف والاستسلام والتمادى فى السقوط. 

قالت فتاة أمامى: ظ 

لا أعرف إذا لبنست فستانًا جميلاً فما قيمة كل الفساتين الأخرى كى أضعف أمامهاء لا 


م14 


أعرف إذا كنت قد أكلت طعامًا شهيًا فما قيمة كل طعام العالم بعد ذلك كى أضعف أمامه. 

إن ما قالته صادق مام ويمكن أن يقاس عليه كل الأمثلة الأخحرى الى تشبهه. 

فإذا كنت أسكن بيثّا كريًا فما قيمة كل قصور العالم كى أضحى بذاتى من أجلها؟!... 

وإذا كنت أركب سيارة حيدة فما قيمة أفخم ناقلات العالم كى أضحى بذاتى مسن 
أجلها؟... 

وهكذا.. وهكذا... 

نعم إن هذا الموقف صادق ثمامًا وسقيقى إلى أقصى حدء ولكن هذا الموقف يتناول 
مستوى معين للقضية المطروسحة دون المستويات الأحرىء إنه يتناول موضوع الإغراء الادى 
من -حيث كونه متعة يتمتع ها الإنسان» ولكن هناك مستوى آخر للقضية أخطر كثيرا من هذا 
المستوى يتعلق بما تمثله هذه المادة من عون على الاستعلاء.. على الاستكبار فى الأرض وذلك 
لقدرتها الخارقة فق التأثير على الآخحرين صوص عندما تمثل ترمومترًا اجتماعيًا لتقسدير قيمسة 
الإنسان فى مجمتمعات مثل مجتمعاتنا الساقطة فى هوة سيادة المفاهيم النفعية (البرجماتية). 

أقول: عند هذا المستوى المنطير يكون ابتغاء المال ليس فق الحقيقة ابتغاء للمتعة فى 
الأساس» ولكن ابتغاء للعلو فق الأرضء ابتغاء لإرضاء رغبة الإنسان ف العلو والسيادة على 
الآخرين؛ ابتغاء فى امتلاك مسوغات التكير فى الأرض 

هذه هى حقيقة القضية الى يضحى الإنسان بذاته من أحلها. 

ما هذا المنطق؟! 

أيضحى الإنسان بذاته من أحل إرضاء ذاته فى التكبر؟! 

أقول: ليس هناك تناقض ف ذلك: هو يضحى بما هو حقيقى وَسَامٍ ورباق فى ذاته مسن 
أحل ما هو أنان وشيطان فيها وهو رغبتها فى التكبر والاستعلاء على الآخمرين. 

نعم إنه... 

الجرعة الأولى والكبرى ف هذا الوحود جرعة الشيطان ححين قال: ( حَلََتَى من ثَارٍ 
وَحْلقمَهُ مر. مِن طِين ) (الأعراف: ) تلك الجرعة الى لم يعد أححد يرش قا 3 غمير 
النادر- إلا كموضوع تقليدى لا يحتاج إلى عظيم اهتمام أو شرح. 
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ماهى الشخصية القوية 


نستطيع الآن أن نتحدث عن مفهوم الشخصية القوية فى الإسلام ومن ثم عن وسسائلنا 
فى صنعها واقعيا. 

ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك لا بد أن نتحدث عن مفهوم الشخصية القوية بوه 
عام وسوف نحتكم فق ذلك (وهو ما سنفعله فى كثير من الأمور الى تثير جدلاً كبرًا ان 
عالم النفس) إلى تحبرات القارئ الواقعية. 

ما هى الشخخصية القوية؟ 

هل هى الشخصية الى تربح دائما؟ 

هل هى الشخصية الى تصل إلى ما تريد بش الوسائل؟ 

هل هى الشخخصية الى تميل إلى الأذير؟ 

هل هى الشخصية الى تميل إلى الشر؟ 

هل هى الشخحصية الى تقود؟ 

هل هى الشخصية الى تصر على ما تريد مهما كانت الخنسائر؟ 

هل هى الشخخصية العنيفة؟ 

هل هى الشخخصية الحادئة؟ 

نستطيع أن نثبت - لو أردنا الإطناب - من شخلال تحاربنا الواقعية أن أى سمة مسن 
السمات السابقة لا تستطيع أن تحدد لنا ما هى الشخصية القوية. 

ولكن هناك أمر أساس يستطيع أن يحدد لنا الشخصية القويةء وهو القدرة على اتمفاذ 
القرار؛ لأن هذا يعن قدرة النفس على التحكم ق اتخاذ قراراتهاء أى: سيطرتًا الدائمة على 
توجيه سلوكها إلى ما تريد تحقيقه دون أن يرتبط ذلك بتحقيق المكاسب أو الخسائر. 


٠.‏ /ا 


قد يخسر الإنسان أشياء نتيجة اتخاذه لموقف معين» ولكن مع ذلك تكون مكاسبه أكيرء 
وهى تتمثل فى تدعيم قوة تحكمه فى اتخاذ قراره. 

ونحن نخصص فق هذا الكتاب فصلاً كاملا عن مدى الأهمية العظمى حرية الإرادة فى 
الإسلام» ويحضرنا الآن تلك المقولة الى تنسب للسيد المسيح اقة: "مساذا لو كسب 
الإنسان العالم وخخسر نفسه؟ . 

ابنان لرحل ثرى» هذا يتحكم والده فى توجيه مسار حياته تمامًا ويغدق عليه الأمرال فى 
مقابل ذلك؛ وهذا اختار أن كلك زمام نفسه فق توجحيه مسار محياته, حي ولو أدىي ذلك 
إلى ألا ينال من ثروة أبيه إلا الفتات. أيهما الأقورى شخصية؟!. 

هذه فتاة قلفت بما أمها ف بوتقة رججل ثرى لا ُلقَ له» وآثرت السلامة كى تنجو من 
بطش أمها ا وتعريضها لما يجرح شخصتهاء وعاشت ت فى ترف من النعيم ورغد العسيش 
دون أن يفترق وجودها عن وحود أى قطعة أثاث من أملاك هذا الرحل الشسرى؛ وهسذه 
أحرى اخختارت ألا تتزوج إلا من تريد» وارتضت فق سبيل ذلك أن تجذب من رأسها 
وتسحل على الأرضء أيهما الأقرىي شخصية؟! هل الى حافظفت على (برستيجها) 
وضحت بحرية إرادقاء ومن ثم خسرت -حياتًا؟! أم الى تشيشت بحرية إرادما» وارتضت فى 
سبيل ذلك التضحية (ببرستيجها) وتحمل الام المهانة والضرب؟! 

لا شك أن الشخصية الأقوى هى الشخخصية ال حافظت على حرية قرارها. 

واللخلاصة من كل ما سبق أن المفهوم العام للشخصية القوية أها الشخصية ال تتحكم 
ف اتخاذ قرارها أيّا كان اتحاهه. 

وعلى ذلك فقد تكون هذه الشخصية خحيرّة إذا كان اتجاه قراراتها يتجه عادة نحو اللذير» 
أو شرَيرّة إذا كان اتحاه قراراتها يتجه عادة نحو الشر. 

ولكننا لا بد أن نضع معيارًا معيئا للشخصية القوية الى تنطلق من التصور الإسلامى. 

قلنا فيما سبق: إن وجود قيم خيرية شديدة القوة والثبات داحل النفس الإنسانية يجعل 
تحكم النفس فق رغباتها شديد القوة» فلو أضفنا إلى ذلك أن تثبيت ت اللإنسان بالحفاظ عللسى 


حريته فى اتخاذ قراراته يمثل بذاته قيمة خيريّة عظمى من المنظور الإاسلامى لانتهينا إلى 
النتيحة الآتية: 
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أن الشخصية القوية من المنظور الإسلامى هى الشخصية الى تملك القدرة على التحكم 
ق اتخاذ قراراقاء والحفاظ على حرية إرادقّاء وهى لن تملك هذه القدرة إلا إذا "كانست 
تمتلك القدرة على التضحية برغباتها المادية والاستعلائية» وتحتوى داخخلها على قيم خبيرية 
شديدة القوة والثبات, 

وعلى ذلك يكون منهاحنا فق بناء هذه الشخصية يقوم على تدعيم مبدأ حرية الإرادة(") 
كقيمة إسلامية عظمىء» وباعتبارها الأمانة الى عرضها الله على السموات والأرض والجحبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فكيف يهون لديه التفريط فيها؟!!!! 

وعلى تقوية النفس الإنسانية بتغبيت أكبر قدر من القيم الخيرية الى تنطلق من المنظور 
الإسلامى داخحلها. 

وعملية البناء هذه ليست بالأمر السهل أو اليّنء وإنما هى تتم بإعداد طويل وججهاد 
طويل على حمل القيم الإيمانية؛ ومواجحهة الواقع يماء بل وعلى العمل على التحكم فيه 
ونوججيهه. 

وسوف نتناول الكثير من المواد الى تدخعل فى عملية البناء هذه فى الفصول القادمة بإذن 


. 
| 


#6 د 


)١(‏ راحع فصلى حرية الإرادة والقضاء والقدر ق هذا الكتاب. 
يف 


أولا: حرية الإرادة 


-١‏ التفريط فى حرية الإرادة 
خيانة للأمانة التى حملها الله للإنسان 


التفريط فى الإرادة خيانة لله 3# 


يقول الله إة فى 'كتابه العزيز: 

) ناه عَرَضّنا لماك عَلَ السَمَواتٍ وا الأ ض وَالْجبَالٍ يرت أن 
ميا وَحَمَلَهًا الإنسنٌ نه كان ظلُومًا جَهُول ( (الأحزاب: ؟/). 

ما هى أقوال المفسرين فى تفسير هذه الآية؟ 

عند الدكتور الدمصى (مفردات القرأن تفسير وبيان): 

العقل المفكر وحرية الإرادة.. 

وق تفسير الإمام البيضاوى: "ولا حلق الله هذه الأجرام قال لمسا إن فرضت فريضة 
وخحلقت جنة لمن أطاع فيها ونارا لمن عصان؛ فقلن: نحن مسخرات على ما خلقتنا لا تحتمل 
فريضة ولا نبغى ثوأبًا ولا عقأباء ولا خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله» فكان ظلوئا 
لنفسه بتحملة ما يشق عليهاء جهولا بوخحامة عاقبته» ولعل المراد بالأمانة العقل والتكليف". 

وق تفسير الإمام ابن كثير: 

"قال ابن عباس: يعين بالأمانة الطاعة؛ عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم 
يطتنهاء فقال لآدم: إن قد عرضت الأمانة على السمواث والأرض وابال فلم يطقنهاء 
قهل أنت آنخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال إن أحسنت جحزيت» وإن أسات 
عُوقبْت فأحذها آدم فحملها". 

وبعدما عرض الإمام ابن كثير عد أقرال مجاهد والضحاك والبصرى وأ بن كعب 
وقتادة وزيد ابن أسلم مثل كوها الفرائض والحدود قال: "وكل هذه الأقوال لا تناق يينها 
بل هى متفقة وراحعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر". 

وق المصحف الميسر (تفسير الشيخ عبد الحليل عيسي): 


اا عير 


حملا وَأَشْفْفَنَ 


ع / 


"الأمانة المراد يما هنا: الصفات الى مير الله ها الإنسان عن غيره وكانت منشأ تكليفه 
بالطاعات ليتميّر من يشكره عليها فلا يستعملها إلا فيما يرضى الله وهذه الصفات هسى 
مجموح العقل المفكرء المستنتج وح-حرية الإرادة" أره 

والذى نستخلصه من كل هذه الأقوال أن مناط التكليف هو كل القوى المفكرة لدى 
الإنسان» والن يتميز ها عن غيره من المخلوقات» ولكن أين يتحدد أساسا مناط المسسكولية 
على هذا التكليف بين هذه القوى. 

إنه يتحدد أساسًا ق الإرادة» فحرية الإرادة لدى الإنسان هى مناط مسئوليته أمام الله 
رب العالمين. 

إذن فحرية الإرادة هى المحور الجوهرى فق الأمانة» الذى من أجحله أَيَتْ السسموات 
والأرض والخبال أن يحملئها وأشفقن منهاء إِنُما أخطر شىء فى هذا الوحود يحمله الإنسان» 
إها الشىء الذى على أساسه انتظمت مسيرة الوجود من حياة لموت حياة لثواب وعقساب 
وحنة ونار فكيف يفرط الإنسان ق هذا الشىء؟! 

كيف يفرط الإنسان فق حرية إرادته؟!! ما الذى يجعله يساق كالشياه للذبح أو حىّ 
للكلاً الوفير؟!؟!.. 

كيف يرتضى الإنسان التفريط فى إرادته؟!! وهل هناك شىء ف الوحود يستحق أن 
يفعل ذلك من أحله؟!؟!.. 

من أجل ماذا؟! من أحل من؟! 

نعم الصالحون يشترون آخحرتهم بدنياهم والطالحون يشترون دنياهم باخرهم. 

ما المسَاقُونَ التبعاء الذين يفرّطون فق إرادتهم فإهم يُهْدرُونَ دينهم ودنياهم ممًا بماذا؟!! 

باللاشىء!!!!!... 

وف هذا قال القدماء: أكثر الناس غَّرْمًا من يبيع أخراه بدنيا غيره» والذين فرطوا ق 
إرادتهم وانساقوا وراء غيرهم فقد أضاعوا آخخرتهم ول يصيبوا دنياهم؛ وإنما الذى أصاها هم 


هل يكون هذا حقيقيًا الذى ييرّر به البعض موقفهم أهم يضحون بإرادتهم مسن أحل 
إنقاذ الأخحرين؟! 
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فإذا كانت ححرية الإرادة هى احور الجوهرى ق الأمانة الى حمّلها الله للإنسسان أفسلا 
يكون المفرط ف إرادته حائنا لله 36؟!! وأى ضلال هذا؟!! 

هل من الممكن أن يكون الضلال سبيلاً لإنقاذ الآخرين؟!! 

إن الله لم يطلب أبدًا من الإنسان التفريط ف إرادته فى سبيل أى شىء فق هذا الوجود؛ إفسا 
الأمانة ال حمّله على أساسها مسكثوليته فى الحياة الدنيا» فهل هن الممكن أن تكون هناك مثالية 
تغضب الله وترتضى طريق الشيطان؟!! أم أن ذلك مجرد ادعاء يدعيه الضعفاء لتبرير ضعفهم, 

وما تلك المكاسب الى من الممكن أن أسديها للآرين والى يمكنها أن تكافى تلك 
الخسائر الى تصيبهم بتقديمى القدوة لهم فى خيانة أمانة الله بتفريطى فى حرية إرادتى؟! 

ما المكاسب الى من الممكن أن أسديها للآحرين والى من الممكن أن تكافئ تقدم 
نفسى لهم كنموذج رائع للشخخصية الضعيفة السلبية عدكة الإرادة. 

أيها الانسان يا سيد المخلوقات: 

لقد حمّلِكَ الله الأمانة الى أبت أن تحملها السموات والأرض والجبال وأشفقن منها 
وارتضيت حملهاء فإذا أردث أن تخسر دنياك وآخحرتك من أحل دنيا يصيبها الطواغيست 
الذين ترهبهم وتتخاذل أمامهم ففرط ف إرادتك ثم لا تلومّنٌ إلا نفسك. 


* 6د + 


كا 


؟- القضاء والقدر 
وحرية الإرادة 


يف 


القضاء والقدر وحرية الإرادة 


الإعان بالقضاء والقدر فى الإسلام هل هو مصدر قوة أم مصدر ضعف؟! 

الحقيقة الى لا شلك فيها أن الإعمان بالقضاء والقدر فى الإسلام هو معن لا ينتضصسب 
لا كتساب الإنساك القوة الفولاذية الى يستطيع كا مواججهة الدنيا وما فيياً 200 المصائب 
والشدائد والابتلاءات» ومع ذلك فقد اخحتزلته المفاهيم المشاعة المتوارثة والدخيلة المأخخوذة 
عن العقائد والفلسفات الاتكالية القديمة إلى مجموعة من المفاهيم اليّ تنحى بالإنسان إلى 
السكون والضعف والدّعَة والاتكالية والسلبية والرضوخ للأمر الواقع بدلاً من أن تدفعه إلى 
العمل والقوة والتحدى والتصميم والمواجهة كما هى حقيقة الإيان الصحيح هذه العقيدة 
2 الإسلام. 


م 


علم الله ومصبر الإنسان 


ولنبدأ هذه القضية: 

يقولون إنه إذا كان الله جل وعلا هو علام الغيوب» وإذا كانت مصائرنا وأعمالنا 
مكتوبة لديه؛ وعلم الله 3 يحل عن الخطأء وما دام مكتوبًا فلا بد أن ينفذ. فمافائدة 
العمل إذن؟ وما فائدة الأححذ بالأسباب أو السعى إلى الأهداف أو اتخاذ المحاذير ما دام لسن 
ينفذ ق النهاية إلا ما كتبه الله علينا؟ 

نقول: إن البعض يهوى الاعتقاد هذا التلبيس الشيطان در سلبيته واتكاليته؛ لأن 
قضية علم الله بما يحدث أو نفعل ليس لا علاقة بالتدحل ف توجيه أفعالنا أو إحباط إرادتنا. 
بالتدريس لبعض الطلبة فمن الطبيعى أن تحبرتك الطويلة فق التدريس معهم ومع غيرهم 
تجعلك إلى حد كبير تستطيع أن تتوقع الدرجات الى سوف يمكنهم الحصول عليها عند 
دخخوهًم الامتحان. 

هب أن صديقا لك تمحدّاك فى ذلك فسجّلت له توقعاتك تلك فق ورقة مكتوبة وجاءت 
التنائج إلى حد كبير مقاربة إلى هذه التوقعات. 

فهل أنت تدغثلت عا فعلته فى سلوك أى منهم عند أدائه للامتحان؟ هل يستطيعم 
أحدهم أن يتحجج بك ويقول إن توقعات الأستاذ هى الى حدّدت لنا التتيحة ونحن لا 
إرادة لنا فى ذلك؟! طبعا لا يستطيع. 

هذا مع الفارق العظيم أنك سجلت تو قعاتك بعلمك الغحدودء ولذلك فسوف تتطابق مع 
التنائج بشكل متقاربء أمّا علم الله اللاحدود الذى لا يعزب عنه شىء فق الأرض ولا فى 
السماء فلن يحدث فق الدنيا شىء يخالفه» فهذا أمر لا يجوز ى حق الله المتصف بالكمال 3#. 


ي, 


مشيئة الله ومشيئة الإنسان 


إن تساؤل الإنسان حول مدى حريته فى هذا العالم ومدى ما يتمتع به من قدرة وحرية 
اخختيار أمام القضاء والقدر يجعله يطرح دائمًا هذا السؤال المصيرى: 

ما هى المشيئة الي تقرر السلوك الإنسان: هل المشيئة الإلحية هى الى تقرر هذا السلوك 
الإنسااى بشكل حتمى ومن هنا تنتفى الإرادة الإنسانية ربع التحيية بن التعييت 
والثواب والعقاب؟ أم أن مشيئة الإنسان لها الحرية المطلقة ق هذا الوجود ومن سم يشقور 
التساؤٌ ل عن معن المشيئة الالطية؟ 

ف الحقيقة فإن الآيات الى وردت فق القرآن الكريم قد قررت المشيئة الإنسانية للإنسان 
ف تقرير أفعاله فى نفس الوقت الذى ربطت فيه هذه المشيئة بالمشيثة الإهية» كما جاء فى 
قوله تعالى: 

اا سي لانن ند هو 
هل التقَوَى وَأَهْلّ ألَغْفرَة » (المدثر: 4ه- 051). 

وقوله تعالى: 

( إن هذى كذية من سَآء أْحدَ ل ده بم سَبيلاٌ © وَمَا نَشَآدُونَ إل أن يَمَءَ 
آنه إن أنه كان عَلِيمًا حَكيمًا ) (الإنسان: 8 7- ٠‏ "7). 

فهذه الآيات تقرر الحقيقتين التاليتين: 
-١‏ إن كل عبد مرهون الحتياره لأفعاله بمشيئته؛ وعلى ذلك يكون ترد تيب مسئوليته عن 

ذلك الاحتيار هو تحقيق لعدل الله ع 
؟- إن هذه المشيثة الى يشاءها الإنسان مشروط تحقيقها قبل كل شىء بتحقسق المشسيثة 

الإلحية أولاء أى: أن المشيثة الإنسانية لا تستطيع أن تنحرك إلا إذا منحتها المشيثة الإلهية 

هذا الحق ف التحركء أى: أن المشيئة الإنسانية تتحرك ق النطاق الذى تمنحه لها المشيثة 


م٠١‎ 


الإهية» ويمكن تفسير ذلك كالتالى: 

إنه قبل أن يصّدر الفعل أو يَحَدَدَ الإنسان السلوك الذى يختاره فإنه يسسبق ذلك أو لا 
الإرادة الإلهية. 

فالإرادة الإهية هى الى تمنح الإنسان إمكانية صدور الفعل» ومع إمكانية صدور الفعل 
هر أن يهئ الله للانسان الظروف والوسائل التّامّة ال يمكنه من خلانها إصدار الفعل أو 
عدم إصداره. 

فإر اد الله هى الى شع للإنسبان هذه لإمكانية ‏ فلا يستطيع الإنسان أن , يصدر أى فعل 
إلا إذا ملك هذه الإمكانية» وعلى ذلك فإن الله إذا هيأ للإنسان هذه الأفخانة فإن أى فعل 
يَصدرَهُ يكون ناتحا عن الإرادة الإلهية أولاً أيّا كان هذا لفدل بام شرا لأنه لو لم يكن 
اله د شا مح الإنسان هله الامكائية ما كان ليستطيع أن يلد يصّدرٌ أى فعلء وبذلك لا 
يكرن أى فعل يصدره الإنسان إلا ناتجحا عن هذه الإرادة الإلهية ولا يستطيع أن يخرج عنها. 

ويقول آخر: فلو لم يشأ الله أن ينم الإنسان هذه الامكانية لصدور الفمل ما كان 
ليملك أن يصّدرٌ أى فعل حيث لا يكون هناك مجال أصلاً لذلك. 

وعلى هذا لا يكون أى فعل : يصدره الإنسان إلا بإرادة الله ومشيئته أولاً ثم تأتى بعد 
ذلك إرادة الانسان ومشيئثته. 

وهذه الإمكانية من الظروف والوسائل الى يمنحها الله للإنسان امام أمر معين لا تُحَتَم 
على الإنسان إصدار أى فعل معيّن أو أى سلوك خخاص من خخير أو شر. 

بل يكون أمامه بعد أن مَلَكَ هذه الإمكانية أن يُصْدرٌ أى فعل فى أى اتحامء وبذلك فهو 
يملك الإرادة العامة فق أن يختار السلوك الذى يريده والفعل الذى يشاءه؛ لأن هذه الإمكانية 
ال وهبه الله إياها لا تدعمل فى اختياره لهذا الفعل أو ذاك. 

ويكون الإنسان بذلك ححرًا مختارًا فى صدور أفعاله» ومن ثم تترتب مسكوليته عن صدور 
هذه الأفعال» ويكون حساب الله له على ذلك هو العدل المطلق الذى وصف الله به ذاته 
دلت سمكمته وقدرتهر 

ولتوضيح ما سبق نضرب اثل التاللى: 

فلنفترض أن هناك أحد الأشخاص أمام اختبار للزئاء فلكى يكون هذا الشيخص أمام 


م١‎ 


اختبار حقيقى للرّنا فلا بد أن تتوافر له إمكانية تحقيق الفعل أصلاً حي يكون هناك محال 
لاختيار الرّنا أو عدم اختياره. 

فهناك المرأة المثريّة اللعرب» والاختفاء عن عيون الناس» والبعد عن العواقب» وتسوافر 
القدرة المنسية لفعل ذلك؛ وغير هذا من الظروف ال تدحل ق إطار هذه الإمكانية. 

فإذا لم يمنح الله الشخحص هذه الإمكانية ما كان يمكنه أن يختار أن يفعل الزنا أو لا 
يفعل؛ وإذا منحه الله هذه الإمكانية فإن أى فعل ِصّدرَه من الزنا أو الابتعاد عن الزنا ما 
كان ليكون إلا بعد أن توافرت الإرادة الإلهية أولاء أى: : أنه لم يكن يلك هذه المشسيئة إلا 
بعد أن يشاء الله ذلك أولا. ثم يأتى دور الإنسان بعد أن مَلكَهُ الله هذه الإمكانية. 

ولا يعن محرد مُلْك الإنسان هذه الإمكانية أنه قد أُجْبرٌ على الزّنَا ولكنه مُنِحّ القدرة 
فقط على اختيار الرّنَا أو عدم الرّناء ولا تزال له الحرية التامة ‏ هذا الاعتيار» فإذا زنى 
كان ذلك نتيجة لاختياره وإرادته دون أن يجبره أحد علي ذلك» وإذا ل يزن كان ذلك 
نتيجة لاخحتياره وإرادته أيضًا ودون أن يجبره أحد على ذلك» وهو فى كلتا الخالتين ما كان 
ليستطيع أن يقرر احتياره لو ل يكن الله 8 قد شاء له ذلك أولاً. 


ام 


القدرأوالنصيب 
بين ما تم فعلا وما سيتم 


يقول الإمام الشافعى ف كتابه المأثور عن التوحيد (الفقه الأكبر): 

"اعلموا أن ما شاء الله (كونه) لا محالة (يكون) وما شاء الله أن (لا يكون) فمحسال 
(كونه) ولا يجوز أن يجرى إلا ما يريد . 

ثم يذكر من الأدلة على ذلك: "أطباق المسلمين على القول بأن (ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن". أ.ه. 

ولقد بنيت على هذه المقولة الى ذكرها الإمام الشافعى مقولة أخرى ترسخخت ف وعينا 
الاحجتماعى وهى: كل شىء نصيب وكذلك كل شىء بيد الله, 

ولقد كان لمثل هذه المقولات الأثر الخطير فى سلوك المسلمين. 

ولا أحد يستطيع أن يشكك فى صحة هذه المقولات من المنظور الإسبلامى ولكسن 
المشكلة ف المع الذى استخلصه الكنزواق متها :وسار اميه مسصوغا لتبرير اتكالاقم 
وسلبيتهم وسلوكهم الاستسلامى؛ وهذا المع الذى استخلصوه هو: أنه ما دام كل شىء 
نصيب وكل شىء بيد الله فلا محال لمشيئة الإنسان وإرادته أمام الأحداث» ولسيس على 
الإنسان إلا أن يستسلم لما تدفعه إليه الظروف المحيطة به؛ لأن ذلك قدره ونصيبه» بل وقد 
بمضى الأمر إلى اعتبار محاولته للخروج من تلك الظروف هو تَحَدٌ لإرادة الله 8#. 

ونحن نعلم طبعًا أن كل شىء بيد الله وأن كل شىء نصيب؛ ونسؤمن بذلك أشد 
الإبمان» ولكن تعالوا بنا نتساءل: ما هذا الشىء الذى نعتبره نصيبًا يجب الاستسلام له؟ هل 
هو الشىء الذى تم بالفعل؟ أم الشىء الذى لم يتم؟. 

من الطبيعى أننا عندما نكون أمام أحداث ما فى حركة حياتنا فإننا لا نستطيع أن نتكلم 


لذ 


إلا عن الشىء الذى تم بالفعل؛ لأنه الشىء الذى تحدد ومن ثُمْ حاز لنا القول بأن النصيب 
فقد فعل كذاء أمّا الشىء الذى لح يتم بالفعل فإننا لا يجوز لنا أن نحدده ونسميه نصسييًا؛ 
لأنه لم يتحدد بعد. ولا يستطيع أحد منا أن يذّعى علمه جما تريده المشيثة الإلهية؛ ومن ثُم 
فقد يتوقم البعض -ححدوث أمر ما ويطلقون عليه لفظ نصيب ويتركون أنفسهم للاستسلام 
له ثم تكون النتيجة حدوث أمر آخمر غير الذى يتوقعونه) ومن هنا يبرز انط الفاحش ىق 
اعتبار ما هو متوقع ولكن لم يتم بالفعل على أنه قدر (نصيب)؛ لأن ذلك أمر فى علم الله 
ولا يستطيع أحد إدراك ما ستوقعه الإرادة الإلهية على وجه التحديد. 

كل الأشياء قدر ق الله (نصيب)؛ آمنا بذلك غاية الإيمان» ولكن النصيب المحدد هو 
النصيب الذى وقع بالفعل) أما النصيب الذى لم يتم وقوعه فهو نصيب لم يتحدد بعد 
ولذلك فلا يجوز لأحد إعطاءه وجهة معينة» ومطالبتنا بالاستسلام لها على أساس أن القدر 
على اليقين سيقرر هذه الوجحهة. 

قفوا عند هذه النقطة ورددوها كثيرا لأنها غاية فى الأهمية: 

وحود إسرائيل جائمة على أرواحنا فى قلب العالم الإسلامى قدر ونصيب حت ولو كان 
ذلك راحع إلى أخطائناء ولكن مهما كانت قوة إسرائيل ومن يساندها فإن ذلك لا يع 
أن دخخولنا معها فى أى معركة حديدة سيكون نصيينا فيها المزيعة لا محالة!! من الذى قال 
هذا؟!! هل يستطيع أحد ادعاء إدراك ما تريده المشيئة الإلهية؟ هل من الممكن الاستناد فى 
ذلك على مفهوم القضاء والقدر فى الإسلام؟ 

فتاه تروجت من أحد الأشخاص ثم اكتشفت بعد زواجها منسه عيوبا حسسيمة فى 
شخخصيته كافية لعل حياتها معه ححيماء هنا نقول: نعم إن زواحها منه نصيب تدده 
لكن من الذى قال إن استمرار حياتًا معه نصيب تحدد يجب الاستسلام له؟!!. 

فريق لكرة القدم أصيب فق الشوط الأول من الباراة بثلاثة أهداف فى مرماهء هنا نقول 
إن إصابته هذه الأهداف الثلاثة فى الشوط الأول نصيب قد تحدد» لكن من الذى قال إن 
هزعته ف المباراة كلها نصيب قد تحدد يجب الاستسلام له؟!!. 

إن هذه الأمثلة تؤهلنا لأن نشرح الموضوع شرحًا أكثر» وأن نتعرض لأمور فيه غاية ق 
الخنطورة والعمق. 


م 


لقد قلنا إن ما تم بالفعل نصيب تحددء أما ما لى يتم فإنه نصيب لم يتحدد بعد إذن فما 
دمنا لا ندرك ما الذى تريده المشيئة الإهية فعلينا أن نعمل حاهدين لتحقيق ما نريد تحقيقد. 
فقد يكون هو الذى ستقرره الإرادة الإلهية فى النهاية؛ ويكون ذلك السذى أردناه هو 
النصيب الذى تحدد بالفعل. 

سيقال: إن الأمور الى لم تتحدد بعد لها ظواهر تغلب عليها يبدو منها الرحهة الى 
ستمضى إليها. 

نقول: إن هذه الأمور الى تثير مئل هذه التساؤلات الكبرى ف حياتنا هى أمور أشبه 
بالمعارك» فإذا حاز لنا أن نضفها هذا الوصف نستطيع أن نقول إنه ما دامت أى معركة لم 
تنته بعد فلا يمكن التسليم بأكها ستذهب لوجهة ما نقف عندها مهما كانت الظواهر الدالة 
على ذلك؛ لأنه ما دامت المعركة لم تنته بعد فالفرصة ما زالت ممكنة للحركة.. للفعل.. 
لصنع ما هو من الممكن أن تقرره الإرادة الإلحية فى النهاية» وما دامت المعركة لم تنته بعد 
وما دمنا لا نستطيع إدراك ما الذى تريده الإرادة الإلهية فى النهاية فإن القدر (النصيب) نم 
يتحدد بعد وما زالت الفرصة قائمة لكى يكون ما نريد تحقيقه هو النصيب الذى سيتحدد 
ق النهاية. 

ولكن تعالوا لمسألة أخطر.. قلنا: إن ما تم بالفعل هو قدر (نصيب) تحددء ولكن مسن 
الذى قال إنه قدر (نصيب) فائى يجب الاستسلام له وإلا نكون بذلك قد اعترضنا علسى 
الإرادة الإلهية؟ 

إن ما تم بالفعل ما دامت هناك إمكانية لتغييره فإن محاولة تغييره بأيدينا هى قدر أيضاء 
وما سيتم عن هذه المحاولة قدر (نصيب) أيضاء فليس هناك ما يحتم علينا قبول ما ثم؛ وليس 
هناك رادع يمتعنا من محاولة التغيير ما دمنا لا ندرك أن المشيئة الإلهية قد أرادت اسستمرار 
هذا الأمر أم أرادت تغييره وهو أمر لا يجوز لأحد ادعاء إدراكه. 

إذن فما دامت هناك إمكانية لتغيير الأمر الذى تم بالفعل فلا يحوز لأحد ادعاء أن محاولة 
التغيير هذه تمثل اعتراضًا على الإرادة الإلحية.. هذا جهل وتخلف ورجعية وافتراء على الدين 
ما أنزل الله به من سلطان. 

إن ما تم نصيبء ومحاولة التغيير ما دامت هناك إمكانية لذلك نصيب» وما سيتم بالفعل 


نصيب أيضماء وليس هناك أى حتمية توجب الاستسلام لما سيقع أو حي لما وقع بالفعل ما 
دامت هناك إمكانية للتغيير؛ لأن هذه الإمكانية تنفى وجود القدر (النصيب) النهائى الذى 
يجب الاستسلام له؛ فهذا القدر النهائى الذى يجب الاستسلام له لا يكون موحوذا إلا اق 
حالة واحدة هى التفاء وجود أى إمكانية لتغييره» عبد ذلك فقط فإن عدم التسسليم له 
يكون اعتراضًا على المشيئة الإلحية» وما علينا ‏ هذه الحالة سوى التسليم والرضا يما قسمه 
الله لنا. 


مم 


؟- حرية الإرادة 
بين الإنسان المسيطر 
والإنسان المسيطر عليه 


شخصية الإنسان بين السيطرة والتبعية 


هناك طغاة يحكمون الأرض.. 

ليس على المستوى السياسى فقط وإنما على المستوى الاجتماعى أيضًا.. 

قلوب من الحجارة أو أشد قسوة.. 

قلرب يمتلكها الكبر والظلم واللدبروت.. 

ومن هذا المعين الأسود تريد أن تنسج الحياة على أهوائها. 

إن ما يريدونه فقط هو الحق والحقيقة وكل ما هو غير ذلك فلا شىء. 

وكما أن هولاكو ونابليون وهتلر لا يهمهم ‏ شىء ال البشسر واغتصاب 
ا ااا ااا 
واغتصاب 1 إرضاء ذاقم 

وكالرحوش الى تمتص الدماء من عروق فرائسها الضعيفة فإن هؤلاء يمتصون السسعادة 
من عروق ضحاياهم ذوى النفوس الصعيفة. 

لا العدل.. لا الرحمة.. لا الاحساس.. لا الشعور.. لا الخلال.. لا الحرام.. لا شىء ف 
الوحود من مثل هذه الأشياء يمثل أى معن لديهم؛ انظر إلى و«جوده هولاء حيذا تراها 
كصخر لا يلين.. إفهم قوم أرادوا منذ البدء أن ينازعوا الله ى ألوهيته» وكيف لا وأهم ما 
بميزهم الأنانية الى لا حدود لها والشعور الدائم يجنون العظمة. 

ونحن ندرك أن هذا النوع من البشر ضمن تلك الأنواع من الأنماط البشرية د 
أصحابا بالسيكوباتية "حي يتميز الشعخص السيكوباتى بالأنانية وعدم مراعاة شسعور 
الغير: أو -حرمة ممتلكاقم وحقوقهم) وعدم تأنيب الضمير أو الشعور بالذنب» وتعوزه 


م/م 


القدرة على الحب أو التعلق بأى شىء أو أى أحد؛ وقد يضحى بأقرب صديق أو أقسرب 
قريب له ى سبيل منفعة ذاتية» وبالرغم من قدرته على التعبير عن انفعالاته وعواطفه فهو 
ناقرابعآ ركز نا .صادقا فيي"7, 

ولذلك فهذا النوع من البشر بالذات يكون ف الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. 

والمشكلة ليست فق هؤلاء.. 

إنما المشكلة ق من ينشئون أو يسقطون ق محرقة سيطرفم. 

والحقيقة الواقعة ال يجب أن نواجهها هى أن هذا الشخخص المستبد يمثل بالنسسبة المسن 
يدشئون أو يسقطون فق محرقة سيطرته واستبداده الطاغوت الذى أمرنا الله بالكفر به. 

وكيف لا يكون كذلك.. إذا كان هو الذى يحدد لهم الحق والباطل» والخير والشرء 
والحلال والحرام» والنجاح والفشل» والصواب واللخطأء والعيب واللاعيب.. وهى الأمور 
الى لا يجوز أن تستمد إلا من المصادر الإلهية. 

ولا بد أن يخرج الانسان من سيطرة هذا الطاغوت أو بقول أقرب إلى الحقيقية لا بد أن 
يخرج من ظلمات عبرديته إلى نور الإعان بالله وحده 8#. 

ولا طريق إلى ذلك إلا بالاستناد على ركائر القوى المستمدة من الإعان بالله 3# لا بد 
من الاستعانة بالله والتوكل عليه؛ لأن من يستعين بالله ويتوكل عليه لا يستطيع أحد فى هذا 
الورجود هزعته. 

ولا بد من تحمل اللنسائر. 

فلا شىء ذا بال ق هذا الوجود يمكن تحقيقه بلا خسائر؛ لا بد من المنسائر. 

لا بد من تحمل الخسائر مهما كان حجمها فى سبيل تحرير الإنسان من عبودية غيره.. وهل 
توجد نخسائر ف العالم يمكن مقارنتها بخسائر الوقوع فى محرقة سيطرة شخحص طاغ مستبد. 

إن صورة بسيطة تستطيع أن تتبين من خلالها -حقيقة الفرق يين الأمرين أمامك. 

قارن ولو للحظة واحدة من الحرية والوعى- إن كنت مازلت تملك هذه اللحظة- بين 
الحالة الى تقع فيها وبين الحالة الى يمكن أن تتصورها لو كنت أنت بالفعسل- ولسيس 


)١(‏ المرجع ف علم النفس» 2. معد جلال») ص: م١‏ الى 
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بالإيهام- تخرج عن سيطرة هذا الطاغرت وتقرر مصيرك ومواقفك فق الحياة بيدك. 

قارن بين السعادة ال كان يمكنك تحقيقها لو كانت قراراتك بيدك وبين التعاسسة 
الحقيقية أو السعادة الموهومة الى تعيش فيها وأنت ترزح تحت عبودية غيرك. 

قارن بين هذا وذاك ليس يموازين الدنيا فقط وإنما عموازين الآحرة أيضًا. 

قارن بين رضا هذا الطاغرت ورضا الله الذى لا يرضى أن يدين أحد لأحد بالعبردية 
إلا له. 

قارن بين غضب هذا الطاغوت وبين غضب الله الذى يغضب على كل من يجعلون له 
أنداذا يبوم كحبه. 

كيف تخسر دنياك وآغرتك لدنيا يصيبها غيرك؟!! 

نعم.. دنيا يصيبها غيرك. 

لأن السعادة الى تفتقدها لوقوع قراراتك تحت سيطرة غيرك تصير مدادًا لتغذية هذا 
الطاغوت وتقريته. 

كيف تقبل هذا؟!! 

وأى خسائر ق هذا الوجود يمكنها أن تجبرك على الرضا بذلك؟ 

وأى خمداع أو غراية أو سيطرة يمكنها أن تلهيك عن هذه الحقيقة المريعة؟ 

إننا إذا كنا نتحدث عن الشخصية الضعيفة والشخصية القوية فلا بد أن نقرر أن الذى 
يقع تحت سيطرة غيره لا شخصية له على الإطلاق مهما أوهمه هذا الطاغوت بغير ذلك. 


+ 4*« # 
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بعض أشكال سيطرة الأشخاص الطاغوتية 
على الأشخاص المستضعفة 


إن الصورة المبسطة لسيطرة الشخخص الطاغوتى على الشخص المستضعف هى أن يأمر 
الأول فيطيع الثاى وبذلك لا تتشكل حياة الثاى إلا داخل-نطاق دائرة الأول. 

ولكن هناك العلاقة الأشد تعقيدًا من هذه الصورة الساذححة. 

ها مزيج من فرض القوة والخداع معا. 

فلن يأمر الشخخص الطاغوتى الشخص المستضعف بشىء ولكن سيجعله هو نفسه يحدد 
لئنفسه ما يريده هو له. 

ما معيئ ذلك؟!. 

إنه يضعه فق دائرة حديدية من الضغوط ويفهمه ضمتيًا أنه لن يتواق الحظة واحدة عن 
تحطيمه إذا تحدى هذه الضغوط وحاول الخروج من دائراء ومن ناحية أخرى يعمل على 
إغرائه بأنه سيكون صاحب الحظوة والمكانة لديه دون الآخرين إذا حدد أهدافه ومواقفه 
داحل الدائرة الممسموح له بما. 

وبعد أن يكون الشخص الثاى قد انصاع للأول طمعًا فى حظوته وخوفا مسن تحدى 
ضغوطه يكون قد اعتقد بأن ما ناله من تفوق على الآخرين فى التقرب من الشسخص 
الطاغوتى- الذى قد عنحه الحق في فرض بعض السيطرة الحددة عليهم- هو تعريض له 
عما فقده من استقلال وما قدمه من تنازلات للشخص الطاغوتى» وتكون الحقيقة أنه قد 
دحل دائرة اللا تراحع في استعباد الشخخص الطاغوتى له. لقد صنع له كبرياءه المريف الذى 
جعله يخسر كل شىء من أحل الحفاظ عليه» ووضعه بذلك أمام خخيارين لا ثالث هما إما 
أن يحافظ على ذلك المكسب الموهوم المتمثل فى ححظرة الشخخص الطاغوتى وما منحه له من 
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سيطرة على الآخرين» وإما أن يعرض نفسه للتحطيم الكامل إذا حاول تمدى إرادته. 

وهو الأمر المستبعد ثمامًا لأن استضعاف النفس كالكائن الحى ينمو ويكبر بكرور الوقت 
وتعدد المواقف حى يصير وحشًا مرعبًا يستقر ف النفس ويبعث فيها الرهية عند أى تفكير 
فى محديه. | 

كما أن الشخخحص الطاغوتى لن يتأتى له إحكام قبضته على الشخص المسيطر عليه إلا 
من خلال إحكام قبضته على وعيه؛ ولذلك فهر يعزله عن أى شخص لديه اللمسرأة علسى 
تحديه. كما أنه يعمل على عزله شعوريًا عن أى مصدر قد يتأتى منه الوعى القادر علسى 
كشف زيفه وتحدى غطرسته. 

إنه يضعه ف طريق وحيد ويغلقه عليه تمامًاء ويفهمه أنه لكى ينال رضاه فلا بسد أن 
يتجرع المرار ويشهد أمام كل الناس أنه شهد مذاب. 

إغها درجة من الإضلال والكيد لَتَرُول منها الحبال. 

وبذلك يستمر الشخحص الواقع تحت السيطرة الطاغوتية فى اتخاذ الخيار الأول وهو 
تحقيق رضا الشخخص الطاغوتى بشكل مطرد حى يصير هذا أمر ميكانيكى مستمر على 
الدوام» فهو لا يريد إلا ما يحقق رضا الشخص الطاغوتى حى تذوب إرادته فى إرادة ذلك 
الشخص الطاغوتى تماماء ولأن هذا ما يصنع له مكسبه الموهوم فإنه يجد الراحة والسعادة 
فى أن تتمثل إرادته وإرادة الشخص الطاغوتى على الدوام. 

وبذلك عندما يتعرض ذلك الشخخص الواقع تحت تلك الدرجة من السيطرة الطاغوتية 
لموقف من المواقف فإن الشخخص الطاغوتى يتركه يفعل ما يشاء فى اختيار موقفه وهو وائق 
تمامًا أنه لن يشاء إلا ما يريده هو. 

بينما الشخص المستعبد الذى بات مع مرور الوقت يختار مواقفه بتمثل إرادة الشسخص 
الطاغوتى يعتقد أنه يختار هذه للواقف على إرادة حرة منه مع أن الحقيقة أن إرادته قد ذاببت 
تمامًا فى إرادة الشخخحص الطاغوتى» وأنه هو نفسه يدرك ف المستويات الشعورية العميقة مرارة 
الفصام الفظيع يبن إرادته الموهومة ووضعه الزائف وبين الواقع الحقيقى لعبوديته. 

وهكذا لا يشاء الشخمص المستعيد شيعا إلا ما يريده الشخخص الطاغوتى» فى نفس الوقت 
الذى يعتقد فيه أنه يحقق ذانه ويتقدم إلى الأمام نحو القوة وفرض السيطرة على الآخرين. 
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وقاعدة الانطلاق للخحروج من تحرقة السيطرة الطاغوتية هى الوعى الإكاني. 

لا بد أن يعى الإنسان المستعبد بحقيقة استعباده وزيف العالم المصطنع الذى يضعه فيه 
الشخمص الطاغرتى. 

الوعى بحقيقة أن حرية الإرادة هى الأمانة الى عرضها الله على السمرات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وأن التفريط فيها خيانة. 

لا بد أن يعى أن أى غخسائر من الممكن أن يتعرض ا نتيجة لتحديه لهذا الشسشخص 
الطاغوتى هى أقل كثيرًا من النسائر الى يعاق منها بالفعل نتيجة تسسليمه إرادته لهسذا 
الشخحص؛ ؛ لأن قاقد الإرادة هو فاقد كل شىء. 

لا بد أن يعى أنه لا حاكم فق هذا الوحود إلا الله» ولا حق فق هذا الوججود إلا الحسق 
الذى يحقه الله وأنه لا قيم ولا معايير من الممكن أن نحتكم إليها فى هذا الوحود إلا القسيم 
والمعايير المستمدة من دين الله ولا طاعة لأحد فى هذا الرحود إلا لله ولن أمرنسا الله 
بطاعته؛ فإذا حلل أحد شيئا حرّمّه الله أو حرم شيئا أحله الله فلا طاغة له؛ لأنه "لا طاعة 
لمخلرق فق معصية الخالق". 

لا بد أن يعى أن تبعيته لهذا الشخخص الطاغوتى واستسلامه له وإمانه بصحة ما يراه 
وحية لكزها يلعب اليد نخق وار تعارضن بع اتيكام الله وتاليعة أنه بذلك يجعل منه نذا 
لله يحبه كحب الله أو أشد حبّاء وكما يقول الرسول 84: "المرء مع من أسحب يوم القيامة") 
أى: أنه يكون بذلك قد خعسر كل شىء الآحرة والدنيا معا من أحل دنيا يصيبها غيره. 

مي ((قمرت اناس من يَكَخِذ من دون آل أدداد لوجم 
كحت آله وَآلْذِينَ دَامعُوَا أَشَنُ +) ل وى نط لت اعذاب للق 
0 الْعَدّابٍ © إِذْ تيا الذرين اتبعوأ مِن اأذيرت انَبَعُوأ وروا لْعَذَابَ 
وَتَقَّء” تَقَطعَت يهم ألأُسبَاب © وال نين أب تيُعُوأ لوأ دوو 
كدي يربو أله يعو وهم ريون يأر 

(البقرة: ©95-/0(518). 

ويقول تعالى: ( وَبَرَرُ روايلا ََلَ لعفا لذن استكيروا إذا كنا لَكْم َبَعأ 
هَ أَْر بدْبُونَ عن بن عدار أله ين سئ قَالُوأ لَوَهَدَ هَدَدكَا أله هَدَيْمكم سَوَآ 
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عَلْيَا أَجَرِعَنا أمْ صَبْرَا مالا ين ميحمص ) (إبراهيم: ١؟).‏ 

ويقرل تعالى: ( وَإذَيَمَسَآجُور ف آلكَارٍ يول آلصّعَفتوًا لأنزيرت أسْتَكبَروَا إنا 
كنا لَكُمَتبَا فَهَلَ أنثّم مفو رت عَنَا تَصِيبًا مّرح ألنَا رج قَالَ اليرت اشتكبروا 
نا كل فِيهَآ إرت اله قد حَكمَ يورت لْعِبَّادِ » (غافر: 417 - 48). 


4# 4*4 ا 
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+- الكبر كقيد كبير 
على حرية الإرادة 


الكبر كيد كببر على حرية الإرادة 


الكبر هو اللخرعة الأولى فى الوحود. 

الكبر هو التحجدى اللماحد لإرادة الله. 

الكبر عائق مريع يحول بين الإنسان وبين الدقيقة. 

وبينه وبين الإبمان. 

وبينه وبين الحدب. 

وبينه وبين الصدق. 

وبيله وبين اأجرية. 

وبيئه وبين الراحة. 

وبيئه وبين الأمان. 
وبينه وبين كل ما هو جوهرى ف اللحياة. 

وبينه وبين امتلاك القوى الحقيقية الى من الممكن أن يصنع منها شخصيته. 

ولكن الناس قد تنظر إلى الكبر على أنه بحرد عيب أخلاقى مثله فى ذلك مثل الكثير من 
العيوب الأخلاقية الأخرىي» بل إنه قد لا يقابل بالاستياء الذى تقابل به عيوب أنخلاقية 
أخرى هى فى ححقيقتها أ مرتبة أدن منه كثيرًا من ناحية الاستهجان الديى لا. 

يقول الإمام سفيان بن عبينة: من كانت معصيته من شهوة فأرحو له التوبة فإن آدم 
لقيذا عصى مشتهيا فغفر له. 

فإذا كانت معصيته من كبر فأحشى عليه اللعنة فإن إبليس عصى مستكيرًا فلعن. 
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ولكن ما هو الكبر؟ 

يعرف الرسول #8 الكبر فيقول: "الكبر: هو بطر الح وَغَمْط الناس" وبطر الحق: أى رفضه 
ودفعه ورده على قائلف الخلاصة: إنكاره» وغمط الداس: أى احتقارهم والاستعلاء عليهم. 

وق الحقيقة فقد أقام الإسلام حربًا ضروسًا لا تنقطع ولا يهدأ لها أوار ضد الكير 
والمستكبرين ف الأرض إلى يوم القيامة. 

9 رب العزة عن نفسه إن القرآن الكريم: 

نه هلاحب ألمُشتكبريرت ) (الفحل: بنذ 

00 تمش فى الأرّض مرح ١‏ إن آل لَاحْيِث كلمتال َخُورٍ ) رلقمان: .)١8‏ 

تُرّى ما هى قيمتك فى هذا الوجود إذا كان الله لا يحبك. 

وهر القرآن هم وسفه منهم. 

( وََا تَمْشٍ فى الْأرْض مَرَحَا ِلك أن رق الأْض وى ْم بال طُولاً ) 
(الإسراء: /7177). 

من أنت؟ ومن تكون؟ وهل تستطيع أن تخرق الأرض؟!.. يا لها من سخحرية. وماذا 
تكون أنت مهما بلغت أو تعددت محاستك بالنسبة للأرض لكى تستطيع خخرقها؟!!... 

تخلرق ضعيف يهيم على وحهه مثلك مثل الملايين غيره الذين طورقم هذه الأرض 
وصاروا بعض ترابها الذى تسير عليه أنت الآن. 

وماذا تكون أنت يجحانب اللحبال؟ مخلوق ضعيف هين لا يكاد يبينء يينما هى على 
خموخها وعظمتها وجمالنها وضخامتها الى تراها هكذا على مر الأزمان والعصور تسأتى لله 
طائعة ماشعة مقرة له وحده بالكبرياء والعظمة والدبروت. 

والكبرياء لا يليق إلا بالله الواحد القهار» وقد حاء فيما يرويه الرسول 6 عن رب العزة 
حديثه القدسى: (العز إزارى» والكبرياء ردائي؛ فمن ينازعين عذبته)”". 

نعم إذا كان الله قد جعل الكبرياء له وحده فمن هذا الذى يريد أن يشاركه فيه. 


(1) جحاء ق شعب الإبمان للييهقى 78١/7‏ حديث 67١1م:‏ وال الأدب المفرد للبخارى ١914/١‏ حديث 087 "باب الكبر . 
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ولذلك فقد جاء الحديث النبوى يقرر بكل حسم أنه: "لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة مه “ب "200. 

فالمتكبرون ليس لمم إلا مصير واحد تقرره تون بكل حسم أيضا هو النار. 

جاء ف الصحيحين عن الرسول وك أنه قال: "قالت النار: أوثرت بالمتكيرين"”". 

وعنه وي فق الصحيحين أيضًا أنه قال: "ألا أخبركم بأهل النار؟: كل عُتُسبل حَوَاظ 
0 

شيك أو لاد ف الدنيا قد يصيب بعض اللمتكبرين ولا يصيب السيعض الاخسر 
لاستدراج لله هم فق غَيّهِم يقول الرسول فِيْك: "إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على 


معاضصيةه ما يحب فإنا هو استدراج)! ب 


أما قاعدة الخنسف والإذلال والتحقير والمهانة يوم القيامة فإِهُا قاعدة عامة تطبق علي 
المتكبرين أجمعين فلا يفلت منها أحدء وق ذلك يقول الرسول 8: "يحَشَرٌ الجبارون 
والمتكبرون يوم القيامة فى صورة الذر (أشبه بالحصى) يطوهم (أى: يدوسهم) لدان راقم 
على ال عبن "00 , 
. إن الحزاء العادل للمستكبرين ال الأرضن الذين يتحدون إرادة لله ويتعالرن على 
0 أن يدَاسوا بالأقدام يوم القيامة. 


جد 6 


(1) حاء ال صحيح مسلم 9/١‏ حديث 776 #الالا ومسئد أحمد 7/97 حديث 781417. 

(7) جاء فى صحيح اللخارى -حاميث 640448 7711/5 ليث 07١11‏ ول صحيح مسلم 101/8 حديث 07“الاء 4 وثالا. 

(0) جاء لل صحيح البخارى 14/:/4 حديث 474: 1700/0 حديث "لاه ول صحيح مسلم ١64/2‏ حديث 7757. 

(4) حاء فى المعحم الأوسط للطيران ١١٠١/8‏ حديث 5777 بلفظ: (إذا رأيت الله يعطى العبد ما يحب وهر مقيم على معاصيه 
فإنما ذلك له منه استدراج)؛ وكذلك ف المعحم الكبير 7"1:/1197 حديث ١1700:‏ بنفس اللفظ السابق» "كما حاء ال مسند 
أحمد 459/74 -حديث 1771١‏ بلفظ: (إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا غلى معاصيه ما يحب فإنا هر استدراج): ول 
الزهد لأحمد بن حنبل ١7/١‏ بلفظ: (إذا رأيت الله إن يمطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنه استدراج). 

(0) حاء فى الزهد لأحمد بن حدبل ١/؟7‏ بلفظ: يُحَاء بالجبارين والمتكبرين رحال قن صررة : الذي يطوهم الناس من هولفهم على الله 
إن حمق يقضى بين الناس). 
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الكبر يؤدى إلى أن يتقوقع الإنسان داتل ذاته جاعلاً منها إِهًا آخر مع الله ومن هنا 
كان الكبر قريئا للشرك. 

الكبر يؤدى إلى النوف من كل شىء قد يُعَرْضُ صورة الاستعلاء الى يبديها المتكسبر 
للمساسء وما أكثر الأشياء الى من الممكن أن تُعَرضَةُ لذلك. 

الكبر يؤدى إلى التضدحية بكل ما هو جوهرى إل سبيل الإبقاء على كل ما هو شكلى. 

الكبر يؤدى إلى أن يعيش الإنسان فى حصار من كراهية الناس ونقمتهم. 

الكبر يؤدى إلى هزيمة الإنسان الحتمية فى الحياة لتعارضه مع المرونة الس تستوحبها 
معاركها. 

الكبر يؤدى إلى تردى الإنسان السريع فى هاوية الاستعاضة بالمكاسب التفعية عبن 
المقرمات الحقيقية للانسان. 

الكبر يودى إلى أن يحيا الإنسان فاقدًا كل شىء. 

فاقذًا -حياته الدنيا. 

وفاقد! -حياته الآخرة. 

كل ذلك فى سبيل الدفاع عن شىء واحد هو عبادة نفسه. والشعور الدائم بالتعالى 
على الناس» والنار مشوى المتكيرين. 

إن العزّة فى الإسلام هى عرّة المخضوع للحق» عزة التعالى على الباطل وتحديه ومواحهته 
بكل ما أوتى الإنسان من عزم وقوة وقدرة على التضحية وتحمل الخنسائر. 

عزة الخضوع للحق الذى هو أوامر الله الى يجد المومن منتهى عزته فل النضوع لها. 

إن معاندة الحق والحقيقة هى اخختيار الإنسان لطريق التّرَدَى فى هاوية الكبر والزيسف 
والضلال. 

فهل من الممكن أن يقيم الإنسان فوق ذلك كبرياء؟؟!!!.. 
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١ ٠. و‎ 


0- ما الذى يمثل شخصية الإنسان 
عمل الإنسان أم البرستيج 


ضد البرستيع . 


أنت من؟.... 

أنت عملك... 

تحرر من كل أردية”' الزيف الى تححبك عن حقيقة نفسك وحقيقة الآخرين. 

ما هى حقيقة وججودك؟ وما هى ححقيقة الإنسان بوجه عام؟ 

أيها الإنسان ما هو المعيار الحقيقي لتقييم نفسك وتقييم الاخترين. 

هل هو أمر آحر غير عملك وعمل الآخبرين؟ 

هل من الممكن تقييم الإنسان بشىء آحر غير الشىء الناتج عن إرادته؟ 

وهل هناك شىء آخحر ينتج عن إرادة الإنسات سوى عمله؟ 

وأى فضل للإنسان فيما لا إرادة له فيه؟! 0 

يقول_تعالى: ( إن حلفْتكر ين ذكرٍ وأ وَجعَلْقَكُمْ شُعُوا وقبآيل لمارف إن 
أحكرمة” عند آنه أتقدكة إن أله عَلِيم خْيِمٌ » (الحجرات: .)١17"‏ 

ويقول الرسول و: "إن الله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبك "20. 

ويقول كذلك: "الباس سواسية كأستان المشط لا فضل لعربى على أعجمى إلا 
بالتقوى””". 


)١(‏ أردية: جمع رداء. 

(1) ححاء ال صحيس مسلم ١١/4‏ حديث 2879017. 

(7) جاء في فتح القدير 40/1 وكذا في 'كشف النفا للعحلرن 777/5 حديث 7847 بلفظ؛ (الناس مستوون كأسنان للشسط 
ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى). 


١ ١ 


وإذا أخخلصت النية لله فلا فرق بين العمل الديٍ والعمل الدنيوى؛ لأنه فى هذه الحالة 
يكون العمل الدنيوى هو أيضا عمل ديئ. 

فعمل الإنسان هو الذى يقيم بناء حقيقة وحوده. وتنحدد قيمة هذا البناء عمدى قيمة العمل 
المبذول على امتداد حياته» وعلى ذلك يكون عمل الإنسان هو الذى يمثل هذه الحققيقة. 

إن الفارق الوحيد بين الإنسان الحقيقى الذى يعيش فق الحتقيقة والإنسان المزيف الذى 
يعيش فق الزيف والضلال هو مدى إعانه أو عدم ييمانه هذه القاعدة: قاعدة كون الشسىء 
الوحيد الذى ,كثل قيمة الإنسان هو عمله. 

من غير المعقول أن يمثل قيمة الإنسان رداء جميل أو مظهر -حسن بينما يكون عمقه 
الدالى منطويا على التفاهة والفجور والابتذال. 

من غير المعقول أن يمثل قيمة الإنسان انتسابه إلى عائلة أو أسرة كبيرة بينما يكون ما 
أضافه هو إلى وضعها هو نفس الإضافة الى يضيفها الصفر الحساب إلى قيمة رقمية كبيرة. 

وليس من المعقول أن يعثل قيمة الإنسان ثروته بيئما يكون هو تافهًا لا يحسن شيئا ول 
يبذل جهذا ى صنع هذه الثروة أو حى قد بذل جحهدًا ولكن الله هو الذى رزقه بالتوفيق فى 
بذل هذا اللجهد بينما لم يرزق غيره بذلك أو أتى بها عن طريق غير شرعىء وهو أمر لا 
يدعو إلى الفخر بل يعبر عن الوضاعة والحقارة والضياع. 

لكن الذين يعيشون ف الزيف ينسون كل ذلك ولا يبحئون إلا عن شىء واحد هو ما 
يحقق لهم وضعًا احتماعيًا يمكنهم من خبلاله التعالى على الناس. 

اليرستيج.. البرستيج., البرستيج: 

هو كل شىء.. كل شىء.. كل شىء.. 

ويضحى من أحله بكل شىء.. 

ليس مهما أن أمتلك شيئًا حقيقيًا ولكن الأ هم أن أظهر ف الواقع الاحتماعى بأنق 
أمتلك شيعا كبيرًا. 

ليس من المهم أن أخسر الكثير من الأموال ق سبيل إيهام الناس بأنن أملك ثروة كبيرة 
حت ولو كان ما أملكه مثقلاً بالديون ومهدذا بالخراب. 
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ليس مهمًا أن أتكلم كلامًا سليمًا حقيقيا ولكن المهم أن أهتم بالطريقة الى أتكلم فا 
حن أبدو أمام الناس أنئ عاقل حكيم؛ حى لو كان ما أقوله تافها أو مزيفا. 

ليس من المهم أن أكون سعيدًا وأصحح مسار حياتى لأحقق هذه السعادة» المهسم أن 
أبدو أمام الناس أن سعيد. وأنئ لم أخطع ف تحديد مسارى حن لر أدى ذلك إلى أن 
أعيش حياتى كلها فى مسرحية مزيفة كل يوم أقدم فيها فصلاً حديدًا. 

ليس من المهم أن أخرج من ورطتق وأصنع الصواب وأنتهز الفرصة إذا مستحت لى 
وأخرج من دنيا الضلال الى أعيش فيها إلى دنيا الحق والإعان. 

لا.. لا.. لا.. هل أُعَرضُ البرستيج للافيار؟ 

لا . لاابد أن أكمل طريقى وأظل مستمرًا فى الضلال؛ لأن رجوعى عن هذا الطريق 
يعن إقرارًا ميئ أمام الدميع أنيى كنت فى طريسق ضال» أى: أن شكلى الاجتمساعى 
م ا ان ابر ان ابر كك . فليَهُنْ كل شىء 
من أجحل الحفاظ على هذا البرستيج.. الخلال والحرام معًا 

01ص 
المحرمات.. لا تقل لى هذا.. كيف أعترف على نفسى بذلك وأُعَرّضُ صورتى للاهتزاز. 

لا.. لا.. سأستمر ف خخطبى أيّا كان وأقنع نفسى أو أدُعى أمام الآخرين أنه الطريق 
السليمء وأن ما تدعون إليه هو الخطأ والحرام والضلال» وسوف تضيع الحقيقة و تحتفسى 
معالم القضية فى مجتمع يجعل اهل السائد فيه الحلال حرامًا والحرامٌ حلالً. ومن ذا الذى 
يهتم فى هذا اممتمع أصلا بالبحث عن الحلال والحرام أو الصواب والنطأ.. المهم البرستيج 
والبرستيج فقط. 

وهكذا فالإنسان الحقيقى هو الإنسان الذى يضحى بكل ما هو شكلى مظلهرى فل 
سبيل كل ماهو سحقيقى جرهرى. 

والإنسان اللزيف هو الإنسان الذى يضحى بكل ما هو حقيقى جوهرى فى سبيل ‏ كل 
ماهو شكلى مزيف. ْ 

ومن الطبيعى ألا يتعاطف الإنسان مع الذين صنعوا الزيف بأتفسهم واحتاروا أن يعيشوا 
فيه؛ لكن المشكلة فق هؤلاء الذين ترغمهم الظروف أو يوقعهم الجهل الاحتماعى فى عالم 
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من الزيف والضلالء وعندما تسئح لهم الظروف بالخروج من هذا العالم يصطدمون مله 
المشكلة مشكلة أن روجهم من هذا العالم إقرار منهم بزيف العالم الذى كانوا يعيشون 
فيه؛ وهر ما يتعارض مع كبريائهم. 

وهنا تتجحلى مدى قرة النفس ومدى تمسكها بإعانها وحقائق ديتها. 

لأن الذى يحمل إعانًا حقيقيا هو الذى ينتهز فرصة الخروج من عالم الزيف الذى رغم 
على الوقوع فيه لكى ينطلق منه محطمًا عوائق الكبرياء والشكل الاحتماعى الى تحول ينه 
وبين المخروج من عالم الزيف إلى عالم الحقيقة.. من الظلمات إلى النور. 

لأن المومن الحقيقى لا يستطيع أن يضحى بالحق من أجل الزيف.. وبطريق الحداية مسن 
أحل الحفاظ على كبرياء الضلال والشكل الاحتماعى المزيف.. وإلا فإن إمائه هو الأخصر 


يكون إكانًا مزيفا. 
وهناك وعاك من اليشر المريفين: 


نوع يعيش ف الزيف ويرتضيه ويقتنع أنه الحقيقة وهؤلاء كالأحسرين أعمالاً الذين قال 
عنهم القرآن: ( قل هَل تن بالأسحسرين أعصدلاً 2١‏ الذيينَ صل سَعْهم فى أخيوة لديا 
وهم تَسَبُونَ دم ْحيُونَ مما 2 أولتيلك لذبن كفرُوا ايت نَيهمْ وَلِقَيِء خبطت 
ألو قل م كبز السو وك وي بك حر َه يمواش نت 
َرُسْلى هرُوًا » (الكهف: .)0١5-1٠1"‏ 

أما النوع الآخحر من البشر المزيفين فإنهم يدركون حقيقة اخُوةَ السحيقة الى تفصل بين 
واقعهم الحقيقى وبين واقعهم المزيف الذى يبرزونه ويختفون تحته. 

ولكن حاجز الكبرياء يقف حجر عثرة دون اعترافهم بذلك والتخلى عسن السرهم 
والزيف والادعاء والصعود بالنفس من مستنقع الضلال إل بر الحداية والصلاح. 

وكلما اعتمد الإنسان على المظاهر ليستمد منها قوته "كلما افتقد- على التوازىي مسن 
.ذلك - دعائم القوة .الحقيقية الى من الممكن أن يصنع منها لنفسه شخصية قوية بشكل 
حقيقى وليس بشكل مزيف. ظ 

ولذلك فالأشخاص الذين يعتمدون على المظاهر فى صنع شخصيتهم هم أنفسهم أكثر 


الأشخاص ضعفا. 

مهما حاولوا أن يلزموا أنفسهم على البروز للناس فى مظهر الشخصية القوية الفريدة من 
خلال التركيز على أداء كافة المظاهر المشاغة عن مات الشخصية القوية من حركة ولا 
حركةء وطريقة أداء للكلام وطريقة أداء للسمت. وأسلوب للدخول فى موضوع ما 
وأسلوب للخروج منه وغير ذلك. 

والدليل على ذلك: هو زلزلة مثل هؤلاء الأشخاص وارتعادهم وتخبطهم في مواقفهم 
عند تعرضهم لأى موقف ذى شأن فق حياهم. 

وقد حاء ق وصف الله للمنافقين قوله تعالى: 

( وَإِذًا رَأيتَهُحْ تُعَجِبكَ أَجْسَابُهُمٌ وإن يُقولو انْسْمَعْ رط عب 00000 

: 

تحسبون كل صَيِحَةٍ عَلَيْمْ ) (المنافقون: 5). 

وللشاعر الفارسى سعدى الشيرازى كلام رائع فى هذا المعئن: 

إثما يشرف حسم الإنسان بروحح الإنسان.. 

ليس اللباس اللدميل هو إمارة الإنسانية.. 

لو أن الإنسان بعينه وفمه رأذنه وأنفه.. فبأى شىء يفترق إذن عن نقش مرسوم على حدار.. 

الطعام والنوم والغضب فتنة وجهل وظلمة.. 

وليس لدى الديوان نحبر بعالم الإنسانية.. 

كن إنسانًا حقيقة وإلا فأنت ببغاء.. 

تعيد كلاما بلسان إنسان.. 

إن ل تكن إنسانًا فأنت أسير الشيطان.. 

على حين لا يجد الملكُ سبيلاً إلى الظفر بالمكانة الإنسانية.. 

لو أن طبيعتك الوحشية فنيت من جبلتك.. 

لعشت طول عمرك بروح إنسانية.. 

يصل الإنسان إلى حيث لا يرى سوى الله.. 


١ك‎ 


فانظر إلى أق حد تبلغ بك مكانة الإنسانية.. 

قد رأيت الطائر يطير صعدذا.. 

فتحرر من فيد الحوى حين ترى كيف تصعد بك الإنسانية" أ.ه. 

أقول: أيها الإنسان 

تحرر من وطأة (البرستيج) على قلبك. 

كيف تجعل من بروازك المنارجى الذى يصطنعه كبرياؤك الموهوم سحا لروحك؟! 
حطظم كل هذه القيود امأذائقة واقترب من ححقيقتك, 


اسحد لله واعترف أنك لست شيئًا إلا عملك. 
تكن إنسانًا حقيقيا. 


أى.. تكن إنسانًا قويًا. 


# # ا 


ثانيًا: ترسيخ المفاهيم والقيم الإيمانية 
داخل النفس الانسانية 


١‏ - ركائز القوة الإيحابية 


© جهو © »ن<ه*٠‏ 


لا بد من القوة 

فالئاس ليسوا مع الحق. 

ولكن الكثيرين لا يدركون أن الناس أيضًا ليسوا مع الباطل. 

وإنما الناس مع القوة. 

ومع أن الدق قوة فى ذاته. 

ولكنه قوة لا بد أن تدعم بقوى أخخرى مثل التضحية والبذل والإخلاص والتصميم 
والفداء لكى يذيع ويتتشر. 

والخليفة عثمان بن عفان ذه يقول عن قرة مثل قوة السلطان: "إن الله ليزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن"0©. 

وللقوة فى الإسلام عدة ركائز تمثل جميعها حوانب وأركان العقيدة الإسلامية» وما تنيره 
نفس المسلم من وعى ككانى ذا الوحود. وعلى ذلك فإن قوة المسلم تتمشل ىق مدى 
عمق تمسكه ويقينه بحقائق عقيدته. 

إن الإنسان الرباى هو الإنسان الذى تتممحور -حياته حول لا إله إلا الله. 

فإذا أردت ألا يفوقك أحد قوة فاحعل من لا إله إلا الله قوتك وحريقك وقاعسدة 
انطلاقك فق هذا الوجود. 

وهذه هى بعض ركائز تلك القوة. 


قينا تحبا نينا 


(1) انظر: تفسير ابن كثير 191/5 عند تفسير قوله تعالى: ( وَآسجْمَل لى مِن لدنلكَ سُلطَنكًا تَصِمرًا ) (الأسراء: .)6٠١‏ 
01 


الاعتصام بالله 


يقول الله #ة. 9 

( وَآَعَتَصِمُوا بآللهِ هِوَّ مَوَلَدكُرَْ فِيعْمَ الْمَوَلْ وَنحْمَ أَلعْصِيرٌ » (الحج: 78). 

أيها الإنسان أين تذهب ون تلجا؟ 

فالله هو المالك الوحيد لهذا الوجود.. هو ونحده الذى بيده ملكرت الأمر وهو وده 
الذى بيده الخير والشر. 

هو الذى يَيْلوَكَ وهو الذى بيده رفع بلائه عدك. 

فكيف تلجأ لغيره؟! 

وأى قوة ق هذا الوحود يمكن أن تقارن بقوة الاعتصام بالله؟! والاعتصام بالله يتمثل فى 
انتهاج تعاليمه وأوامره وشرائعه. والوقوف عند حدوده؛ وإقامة أركان دينه من صسوم 
وصلاة وزكاة وحبج. والتقرب إليه بالسئن والنوافل وقيام الليل» والتوكل عليه ىق كل 
حالء والالتجاء إليه فى كل أمر والشعور الدائم بأنه معك فى كل مكان يراقب كل مسا 
تفعله من صغير أو كبير حت تيلغ مرتبة الإحسان وال هى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك فإذا كان الله مولانا فهل من الممكن أن نلتجمئع إلى مولى غسيره وهل 
هناك نصير يمكن أن يدانيه قوة؟!!. 

١‏ إن ألْحَفِفِينَ فى ادك آلأسْفَلٍ مِنَ ارون جَدَ لَهُمَ َصِمًا وت إلا اليرت تَابُوا 
وَأصَلَحُوا وَعْمَصَمُوا بأل وَأخْلصُوا ديتهن ِل َأولرلك مَعَ آلمُؤييوت وَسَوْفَمُْتٍ 
أله ألْمُؤْمِيِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ) (النساء: 48 .)١45--١‏ 

( كما اأزيرت ذَامَُوا بألَه وَآعَتَصَمُوا به فَسَمدْيِلُهُمَ فى يَحْموَ مه وَفَضْل يدجم 


ل 


ليه صراطا مُسَتَقَِيمَا ) (النساء: .)١7/8‏ 
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( وَمَن يَعْمَصِم بِأللّهِ فقد هدٍى إل صبررطر مُسَتقم ) (آلل عمران: ذ١ل).‏ 
إن الاعتصام بالله هو أن تتقرب إلى الله بالطاعة حى تكون عبدًا ربانيًا تتمثل إرادتسك 
وسلروكك فى كل ما تفعل إرادة الله العظمي. 


3*6 # 


الثقوى والتوكل 


اقرأ هله الآية حيذًا: 


( وَمَن يكن آله جل لَه ترا © وَمَررُقَة من ع اص حَمُ لا ديسب وَمَن 2 يُعَوكل عَلى 
الله فَهُوَ حَسَبهر ا إن ةيل أمرم د َمل أل كل ل قَدَرًا » (الطلاق: 9- 7). 

يعرف الإمام على (كرّم الله وحهه) - فيما يروى عنه - تقوى الله فيقول: 

ا 00 0 
الشيطان ومن شر مكائد شياطين الإنس ولي ولذلك قال الرسول 9 ان وصيته اسن 
عباس: "احدفظ الله يحفظك"00, 

ولو عكف الناس على مدارسة حقائق دينهم لنجوا بأنفسهم من كثير ثما يصسييهم مسن 
مهالك؛ ولأراحوا أنفسهم ثما يعانونه من أجل البحث عن الشفاء ما يصيبهم من علل شيطانية. 

إنى أسائل الذين يشكون من مس الشياطين الذى يصيبهم؛ أو الذين يعيشون أعمارهم 
فى ذعر من كيد شياطين الانس وابلحن لهم والمتمثل فى أعمال السحر والحان.. أسائلهم لو 
عملوا بتلك النصيحة الى وجهّها الرسول ويك لابن عباس: 'احفظ الله يحفظك””". 

هل توجد إن الوجود قوة يلتحئون إليها لتحميهم خور من تلك القوة ال تتضمنها تلك 
النصيحة؟!؟!... 

وكما أن تقرى الله هى السياج الذى يحفظ المومن من شرور نفسه وغيره فهى أيضا 
القوة الدافعة الى تخرج به من كل ضائقة وبلية؛ وهى أيضًا سبيله الإيمان المتين إلى الرزق» 


)١(‏ حاء فى سنن الترمذدى 7717/6 ححديث 7017 وشعب الإبجان للبيهقى 717/7 حنيث 0319/4 77/19 صليث 99:9١‏ [أءددآ. 
. (7) المصدر السابق. ْ 


ليلا 


وأى رزق هذا؟ إنه الرزق الذى لا يخطر على باله إتيانه من أى طريق من الطرق الى يقيم 
عليها حساباته. أى رزق هذا؟ 
( ومن يُتَوكٌلَ عَل أنه فَهُوَ حَسْبُدُةَ ) (الطلاق: "). 

أى طمانيئة تبعثها فى نفس المسلم هذه الآية! , 

وهل يحتاج الإنسان لأى سند آخحر أو عون من أحد إذا كان الله هو حسيه؟! 

لقد قضئىّ الأمرا. 

إذا أردت أن يكون -حسبك الله فتوكل عليه» فأى قوة يحملها المؤمن بين حوانمه إذا 
كان حسيه الله. 

لذلك قال الرسول 5ل (إِذا أَرَادَ أن يكو ن أقرَى اناس فيكو كل عَلَى ا" 

وفى وصيته لابن عباس قال فلك: (مَإِذا استعنت فَاستعن بالله وإِذا شو تركلت فَتَوَكُل علَسى 
الله وَاعْلَمْ أن الأمه لو اشم تمع عَلَى أن ينوك بشء ء لم يمرك إلا بشئء قَذ كته ال 
لك ولو معت عَلَى أن يروك بشىء لم مضرولة إل بشىء قَذ كه الله ليك رُفعت 
الأْلامٌ وحَفت الصُحُفْ)22. 

إها القوة ين أخعل من مخملوها لا برغيون أخنا غير الل مهما جمع لى الناش وستخدوا 
لهم الحشود و-جذرهم آخخرون. 

( ألنِينَ قَالَ لَهُمْ لئاس إِنَّ آلنّاسَ قد جَجَعُوا لَكُن قر نَشَوَّهم قَرَادَهمَ إِيمَئنًا وَقَالُوا 
حسيتًا الله وَنِعَمَ آلْوَكِيلٌ ) (آل عمران: ١7‏ ). 

أما إذا قيل إن هذه هى أمريكا وما أدراكم ما أمريكا؟ وهذه هى إسرائيل وما أدراكم 
ما إسرائيل؟ فاخشوهم فخحشيناهم فإن ذلك نفى للإكان ودليل على افتقاد التوكل. 

لابد أن يتيقن المسلم إن إرادة الله هى النافذة فى الكرن ( إِنَّ الله يَطِعْ أمرم. ) 


)١(‏ حاء ق جامع الأحاديث للسيرطى ١148/4‏ حديث 8١5٠‏ بلفظ: ل ا ل 
حديث 771475 بلفظ: : (من سره أن يكرن أقرى الئاس فليتركل على الله): وكذا ابن أبى الدنيا ال مكارم الأخلاق 
ص ١8‏ رقم ©) والبيهقى فق الزهد 7514/9 حديث 485. 
(7) ححاء ال سنن الترمذى 5717/6 سحديث 7675؛ وشعب الإكان للبيهقى 71/7 حديث 1.19/4 77/7 حليث لنر9 
١‏ بدون قوله: (وإذا تركلت فتوكل على الله). ظ 


قدا 


(الطلاق: "”) على الرغم من أنف شياطين الإنس واللن. وماذا من اللمكن أن يكون شأن 
هؤلاء بالنسبة لإرادة اللّه؟! إنه لا شىء على الإطلاق. 

إذن فما الس وراء ما يحدث فق الكون؟ ما السّرٌ وراء تمادى هؤلاء وهؤلاء فى غيهم 
وعلوّهم فى الأرض؟ هناك أسرار 'كثيرة وراءها حكمة عظيمة. 

من أهم هذه الأسرار هذه الكلمة الى يعلمنا الله إياها: ( قن جَعَل لله لكل شْىء 
قَدّرًا » (الطلاق: "9). 

فليست الأمور على هراى أو هواك ) كان الإنسنٌ عجولا ) (الإسراء: .)١‏ 

ولكن الأمور تحرى مقادير قد لا نُعى نحن الحكمة من وراءهاء قد لا نُعى الدكمة مسن 
الرشاد فاستطاع أن يُعى كثيرا من الحكم الى تنطوى عليها هذه المقادير. 


# اه 


١1077 


الصبر 


تقطل. 

( وَآصِر عَلَنْ مآ أَصَابَلكَ إِنَّ ذَّلِكَ مِنْ عَرَم ألأمُورِ ) (لقمان: (1). 

هكذا أوصى لقمان الحكيم ابنه.. فبقدر ما يمتلك الإنسان من قوة الصبر بقدر ما 
تتحدد قدرته على الصمود فى أى صراع. 

وق الحقيقة فإن قوة الصير تُمْتَمَدُ أساسًا من قوة الإبمان.. فهى مرآة صادقة لما يحمله 
الإنسان من إمان داحلى؛ ولذلك فابتلاءات الله للإنسان تكشف عن حقيقة هذا الإبهان 
عغدى ما يواه به هذهو الابتلاءات من صير. يهقول الله تعالى: ( وَلَكبلوَدْكُجْ حَيٌ تَعْلَمَ 
لْمُجَهِدِينَ يكز وَاَلصّيرِينَ وَكبَلُوًا حبار » (محيد: 9"). 

5 92-7 7 رار بى ال 959 اا ب 2 مدني غعرس مال الي 

( ْحَسِبٍ لئاس أن يُتركوَا أن يَقولوَا امنا وَهمْ لا مُفعدُونَ 2 وَلَقَدَ قتا الذِينَ من 
دس سس وس ساس » ” 0 ميم ه 2 كم ع 0و كم وى الس 2< 
قَبَلِهم فليعلمن الله اليرت صَدَقوا وَلَيَعْلَمَنٌ الْكَدذِبينَ » (السكبرت: ؟- 7). 

ومع أن الله عليم ببراطن الأمور إلا أن الإنسان يُحَاسَبُ على تحقق هذا العلم فيما اتخذ 
من سلوك وتصرفات وهو ما تشهد به أعماله عليه يوم القيامة. 

والذى يؤمن بأن الله بيده ملكوت الأمر والذى يحيا عمره راجيا الآخرة لا الدنيا تكون 
النتيجة المنطقية لموقفه هذا أن تون عليه شثون الدنيا فلا يجزع لما فاته مسن مكاسب ولا 
يضعف لما أصابه من نوازل. 

اقرأ معى قول الله 3#: ( وكش رلصّيبربرت 29 الذيينٌ إذَآ أَصَبَتهُم مُصِيبَة قَانُوَا إنا 
نه وَإنا إلَمِه زجعو ) (البقرة: 05-١88‏ 1). 

نعم إذا كان الأمر كله لله (ومن له الأمر غيره؟) فإنه ليس أمامنا إلا الصبر.. وما دُمنا 
راججعين إليه فهر أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» وهو الذى وعدنا - ومن أصدق وعذا 
من الله - بأن لنا رضاه واللمنة على هذا الصبر فكيف بعد ذلك كله لا نصير؟!!, 

وبقول أكثر دقة فإن الصبر هو التطبيق العملى لما يحمله الإنسان من يمان داخحلى. ومن 
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هنا كانت تقسيمات الصبر هى نفسها التقسيمات التطبيقية العملية للزمان؛ فالصير صسبر 
على الطاعة.. وصبر على المعصية.. وصبر على النوازل.. وهى نقسس المناحى العمليسة 
للإمان؛ والابنلاءات المستمرة هى تدريب للمؤمن على قوة تحمل صبره.. ومن ثم فهسى 
مدارج له للصعود بإيمانه إلى منازل العلا والتقرب إلى الله وعندما سعل الرسسول 8: أى 
الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يِبْتَلَى الناس على قدر دينهم فمن اشستد 
دينه اشتد بلاؤه؛ ومن ضعف دينه ضعف بلاؤهء وإن الرجل ليصيبه حى يمشى علسى 
الأرض ما عليه حطيعة"10). 

وعنه فك أنه قال: "من يتصبر يعصبره الله وما أعغْطى أححد عطاء نخيرًا أوسع من الصور"”". 

وعنه أيضًا قيك: "إن عظمَ الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمسن 
رضى فله الرضا ومن سخخط فله السخط"0". 

وعنه أنه قال #ك: "الصير ضياء'”'©) نعم إن أعظم السبل نفاذًا إلى الحقيقة في هذا 
الكون هو تحمل الآلام؛ وهذا هو التفسير الحقيقى لهذا الحديث الذى حمل بين كلمتيسه 
حقيقة من أعظم حقائق الوجود. 

يقول الله تعالى: ( أسَمَعِمكو كوأ بِألصَّبَر وَاَلصّلْرِ َه إن أله مَعْ آلصّدرِينَ ) (البقرة: «68(). 

فإذا كان الله مع الصابرين فأى قوة فى الأرض تستطيع هزعتهم؟!! 
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)١1(‏ صحيح ابن حبان 1417/7 حديث 47847٠‏ باب [ما حاء إل الصير وثواب الأمراض والأغراض]ء ول كتسز العمال للنتقسى 
الحندي 7707/97 سحدايث 1047. 

(1) صحيح البخارى 174/7 حديث 14٠٠‏ باب [الاستعفاف عن المسآلة]: وكذا إلى صحيبح مسلم ٠١7/5‏ ححديث 274191 
باب [فضل التعقف والصير]. 

(5) سنن الترمذى 75١1/4‏ ححديث 7745ء ياب [الصير على البلاء؛ وسئن ابن ماجة ١778/7‏ حديث )407١‏ باب [الصيير 
على البلاء]. 

(4) شعب الإيان للبيهتى 74/7 حبديث 7/4ت". 
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الزهد والعمل 


ما الذى يضعف الإنسان فى أى صراع؟ 

الإإجحابة غاية فى البساطة: حرصه على الدنيا. 

حرص الإنسان على التمسك بالحياة هو الذى يجعله ينهزم وينكسر ف المواقف الجاسمة. 
ولذلك فقد كان قواد المسلمين من أمثال خخالد بن الوليد يُرُهبون أعداء الله بقسوهم: 
"جتناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة والخمر". 

وعددما أخبر الرسول 8 الصحابة بأنه: "سيأتى زمن توشك أن تتداعى عليكم الأمم 
كما تتداعى الأكلة على قصعتها"» فقال قائل: "أمن قلة نحن يا رسول الله؟": قال: "لاء بل 
أنتم يومكذ كثير ولكدكم غناء كغفاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقذفن فى قلوبكم الوهن". فقال قائل: "يا رسول الله وما الوهن؟": قال: "حب السدنيا 
وكراهية الموت"7'). 

إن سلام الشهادة سلاح لا مكن أن يضاهيه أى ساح تمعلكه أمريكا أو إسرائيل. 

وسلاح الزهد قوة لا تستطيع صراعات الدنيا إحناء رأس من يحملها. 

أما إذا كانت تمتلكك الرغبات ف النيل من متع الدنيا فاعلم أنك مهزوم لا تحالة. 

والفرعة الى نقصدها ليست اللزيمة من منظور المفاهيم النفعية الشائعة ولكن من منظور 
الوعى الإيمانى» وهى تعين تفريط الإنسان فى مفاهيمه ومبادئه الإسلامية وتحوله إلى المعمسكر 
الآر من البشر معسكر الأشخاص الدنيويين النفعيين الذين لا يستهدفون من حياتمم إلا 
تحقيق أكير قدر من الأرباح وإصابة المتع والملذات. 

وكون هذه الأشياء غير مستهدفة من الإنسانٍ الرباى فلا يعن ذلك أنها محرّمة عليه أو 
مكروهة فى حقه غاية ما فى الأمر أعها لا تمثل شيئا ف تحديد مسعاهء ولا تشكل خبطا 


٠ ,##/89 حبديث 47464؛ باب [ق تداعى الأمم على الإملام]؛ ول شرح السئة.لليغرى‎ ١85/4 حاء فى سنن أبى داود‎ )١( 
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على انشغال قلبه بلكر الله والآخرة؛ فإذا توفرت له مع ذلك فلا يوحد أى مائع دين يحورل 
بينه وبينها. 

وكثيرا من يتحدثون عن الرهد فل الإسلام ويرغبون الناس ال الفقر يتجاهلرن أن كثيرا 

من الأنبياء والصالحين الذين ذكرهم القرآن كانوا سلوكا أو امتلكوا الكثير من الشروات 
العظيمة» ولكنهم أقاموا حُكُمَْ الله فيها مثل: يرسفء وداود: وسليمان: وأيوب صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين» وذى القرنين وحالوت. ظ 

ولا بد من الاستقلال لتحقيق القوة فق مواجحهة الآحرين: وتحقيق الاستقلال مرهرن 
بالعمل وكما ججاء ف الحديث: "ما أكل ابن آدم قط خيرًا من عمل يده'””. 

والعمل بذاته هو نوع من الزهد. 0 فى الراحة والاسترحاء؛ والزهد ف التسائق 
والتكلف والابتعاد عن مظاهر التنعم الى تقو ئ" ضَهًا مشاق العمل. 

والمومن يتغلب على احتياحاته الملحة بمهاده فى الحياة بالعمل المتواصل» ويستطيع المؤمن 
من خلال اللنهد الزائد والعمل الأكثر والإنفاق غير المسرف أن يتفوق فى تحقيق القسوة 
الاقتصادية على كثير ثمن يمارسون الأعمال السهلة غير الشرعية. 

أى تحكم حياته هذه القاعدة: عمل أكثر إنفناق أقل؟. 

وكما ذكرنا وسنذكر ق أكثر من موضع فإنه لا تعارض بين تحقيق هذه القوة والزهد 
فق الدنيا» وإن ما يجب على المسلم فى هذا العصر هو أن يحرر قليه من الدنيا ويمتلكها فى 
يديه كقوة لها وزها ف صراعه مع الحياة. 

أنت تقدم الآححرة على الدنيا. 

أنت لا تستهدف من ححياتك تحقيق الثروات والمتع والملذات. 

أنت تستقل بنفسك قف تلبية احتياحاتك. 

أنت لا تحتاج إلى ما عدد الناس بل قد تضاهيهم فيما يملكون من قوة اقتصادية. 

إذن فأنت قوى ولن تتكسر لأحد. ظ 
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ئ )١(‏ حجاء ق صحيم البخارى +1 حديث 154375 باب [كسب الرحل وعمله بيده]ء بلفظ: (ما أكل أحد طعامًا قط خبيرا من 
أن يأكل من عمل يده وإن نى الله داود قوز كان يأكل من عمل يده). 
١‏ 


امتلاك القوة المادية 


لا شك أن الصراع يحتدم الآن فق الواقع المعاصر بين الإنسان الرباق والإنسان النفعسى 
(البرجماتى) الذى يجد فق فط التفكير الأمريكى المرجعية المذهبية له. ولقد استطاع هذا 
الأخير أن يكتسح مواقع خدصومه مثل: الإنسان الماركسى, والإنسان الوجودىء والإنسان 
القومى» ولم يبق على الساحة أحد يمثل قلقا للهيمنة الأمريكية على العالم ونموذجها النفعى 
البرجماتى إلا نموذج الإنسان المسلم المندين الواعى» أى: تموذج الإنسان الربانق الذي 
نتحدث عنه ق هذا الكتاب. 

إنه الصراع الآن بين الإنسان الرباى الذى تنطلق كل أفعاله من استهداف مرضة الله 
وئواب الآخحرة» والإنسان النفعى الذى تنطلق كل أفعاله من استهداف أكبر معدل من الربح. 

ولأن الإإسلام دين واقعى فللا بد من الاعتراف بأن عدجلة السيطرة المادية وما تحققه من 
مكاسب مستمرة هى القوةَ الأرضية المادية العظمى الى تقود فى هذه المرحلة الراهنة عجلة 
الأمور ف الواقع الذى تحياه. 

هل يعئ ذلك التسليم بأن الإنسان الر باى منهزم لا محالة (حى بالمعايير العامة) أمام 
الإنسان النفعى؟! 

طيعًا من غير الحقيقة قول ذلك. 

غاية ما إل الأمر أنه لكى ينتصر الإنسان الربان فإنه يحب أن يكون إنسانًا ربايا حقنا لا 
حزئيًا ولا مزيفاء أى: أنه يجب أن يأعحذ بشروط الربائية الحقة ويتمثلها ق كل سلوكه وأفعاله. 

والقاعدة العظمى الى أرستها الربَائيُة للانتصار ‏ أى صراع هى ما جاء ف هذه الآية 
الكرمة ( وَأعِدُوآ لَهُم ما آسْتَطَمْتْم مِّن قُوَوَ ) (الأنفال: .)1١‏ 

وهكذا حاءت كلمة (قوة) بجردة من أى قيد» وعامة غاية العموم بحيث تتنسع لتشمل 
كل قوة روحية ومادية على السواء. 


يهدلا 


والإنسان الربانى مُطَالَبٌ بامتلاك وإعداد ما يمكن استطاعته من هذه القوى الروحيسة 
والمادية على السواء. إن امتلاك القوة الاقتصادية أمر يرجبه الإعداد الذى أمرنا به القرآن: 
ولكن ليس باستهداف التهافت وراء تلبية الرغبات والغرائر والتطلعات المادية» ولكسن 
يدف التمكين فى الأرض وإعلاء كلمة الله ( وَالَُ كالب عَلنَ أمر وَلبِكنٌ أكبْر الئاس 
لا يُعلمورت » (يوسف: .)1١‏ 

كفى سذاحة فإن الزهد ق الماديات وطرحها جانبًا لن يخدم إلا أعداء الله وليس دين 
الله. ثم ما هو المعئ الحقيقى للزهد؟ هو أن تملك وتقدر وتستطيع ولكنتك ترد فى كل 
ذلك بتفضيل الآحرة على الدنيا. 

أما إذا كنت لا ملك ولا تقدر ولا تستطيع فإن ادع 0 الزهد ادعساء اوه تحاول أن 
تنستّر به على عجزرك. 

نريد أن نمتلك بقدر الاستطاعة القوة المادية الفاعلة فى هذا الصراعء؛ لأن هذا ما أمرنا الله 
به بدلا من التهاون إى العمل على امتلاكها ومن نم قبرل المزيمة المحتومة والانجدار إلى ذيل 
التحكم إن هذا الوجودء وإلاً فكيف سنحعل كلمة الله هى العليا؟! كيف ستجعل الحاكمية 
لله فى هله الأرض إذا كنا نحن لا نملك من أمر أنفسنا شيئًا بينما الماديون م السلطة العليا ق 
توجيه مسار حياتنا بامتلاكهم تلك القوة الاقنصادية ذات السطوة العليا فى هذا الزمان؟! 
والذى عتلك هذه القوة هو المسلم الواقعئ الواعى بحقائق دينه وواقعه على السواء. 

نعم» لا بد أن تحرر من الدنيا قليك» ولكن إذا كانت القوة الاقتصادية هما سطرقًا 
الحاسمة فى هذا العصر فلا بد أن تمتلكها يداك. 

ويظل الفرق الكبير حاسما بين الإنسان الربائى الذى :تلك تلك القوة من أحل التمكين 
لدين الله في الأرضء وجعل كلمة الله هى العلياء والإنسان النفعي الذى يمتلك تلك القوة 

من أجل إرضاء سعيه فى تحقيق أكبر قدر من الأرباح وإصابة آكو قدر من نانع والملذات. 
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الصدق والاستقامة 


يقول تعالى: ( ييا ازيرت وَامَعُوا نوا أله وَكُويُوا مَعْ آلصّددقيريب ) (العربة: 114). 

ويقول الرسول #8: "إن الصّدقَ يهدى إلى البرّ وإن البرٌ يهدى إلى اللدنة وإن الربحل 
ليصدق حن يكنب عند الله صِديقاء وأن الكذب يهدى 01 الفجحور وإن الفجور يمفدى 
إلى النار وأن الرحل ليكذب حي يُكْمَبّ عند الله كدان" 

وحين سأل هرقل أى سغيان عن النبى 4 ماذا يأمرك؟ قال أبو سفيان: يقول: "اعيدوا 
الله وخله لا تشركوا به شيئاء واتر كوا ما يقول أباؤوكى ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة"7). 

إن الصدق قوة ولا يلتحوئ إلى الكذب إلا الضعفاء. 

والالتزام الدائم بالصدق هو تدريب للنفس على القوة. 

والتعود الدائم على الكذب يؤدى إلى إفقاد النفس لدعائم القوة. 

إن الإسلام لا يعرف إلا الاستقامة. 

الاستقامة قي انتهاج تعاليم الله وعدم العدول عنها استنادا إلى أى مبرر. 

الاستقامة فى الوعى بأحداث الحمياة واستخلاص العبْرّة منها 

الاستقامة ىق السيير على طريق الحقيقة وعدم التهاون فى إحقاق اللحق وإبطال الباطل. 

ااعتفانه ف الاحتفاظ بعزة النفس وكبريائهاء والحفاظط عليها من الشروخ) ولصم 
ومن نم من الاغهيار. 


(1) صحيح البختارى 11 حديث 417 لإ6) وصحيح مسلم 4 حديث “87: 348.6 باب [قبح الكذب وحسن 
الصدق]؛ وق سنن أبى داود 451/5 ححديث 4451 ول مسند أحمد ١419/1‏ حديث 7114 

(؟) صحيح البخارى //١‏ حديث لء باب [كيف كان بدء الوحى إلى الرسرل 36]؛ وق رياض الصالحين 57/١‏ باب [الصدق]ء 
ومسلم 1517/9 157 ححديث 11/7. 
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والاستقامة أيضًا ل الرفق واللين والمرونة ق الظروف والمواقف الى تقتضى ذللك. 

إن إحقاق الحق مهما نتج عنه من بسائر مبدئية فإنه لا يمكن مقارنة خسائرة بالنسائر 
الى تنتج عن التضحية بالحق والتهاون مع الباطل بسبب اللذوف أو حفاظًا على علاقة ما أو 
حفاظًا على عدم إصابة أحد: مكروه. 

ونحن حين ندعو إلى هذه الاستقامة لا ندعو إلى أمر تحسيئ يقبل المناقشة وابلمدل أو 
الاعتذار عنه من أحل الحفاظ على أمور أكثر ضرورة وإنما ندعو إلى أمر يستحيل افتقساده 
لدى المسلم الحقيقى. 

واستقامة المسلم فى سلوكه أمر يجسد ححقيقة إمانه» وقدرته على الاسستقلال والحرية 
والتمرد على ضغوط المفاهيم الجاهلية السائدة الى يدعمها طاغوت القهسر الاحتمساعى. 
فالمسألة غير قابلة للمساومة» فإما أن تكون مسلمًا حقا فتنتهج طريق الاستقامة فى وَعْيِسكَ 
وسلوككه وتتمرد على كل هذه المفاهيم» وتحافظ على استقلال ذاتك وسسلامتها مسن 
الخوف والتحاذل» ومن ثم من التمزق والشروخ والتصدعات» وإما أن تكون ن واحذا مسن 
أفزاد قطيع ذلك امحتمع نظل. تنغاضى عن تمزقات نفسك حجق تصير مُعَذًا ماما للذبح 
والالتهام فى أى -لدظة. ظ 

ونحن لا نععى بذلك عدم المرونة مع الأحداث؛ ولكن على الإنسان أن يعى أن المرونسة 
فى هذه الأمور يسمح با فقط ف دائرة الأمور الموقتة» وعند ذلك فقط تُُحْسّبُ القواعد 
الشرعية فى المصلحة ف الترحيح بين أقل الضررين: الضرر الناتج عن التسهاون فل الحسق»ء 
والضرر الناتج عن التمسك به بحزم دون أن يعون ذلك - كما يفعل الكثيرون - التهارن 
فى حقوق قد تبدو بسيطة الآن من حيث الأضرار الى ستتئج عن التهاون عنها بينمسا 
يترسب عن ذلك على المدى اليعيد إهدار لقوق ا أو أن يودي ذلك 
التنازل المستمر فق الصراع القائم بين الحق والباطل إلى أن يُطْمَْس الحق هاما وَيُنْصَرَ عليه 
الداريتكل ان 1 ان يقن تفرك وصدب باز رمت انار أ عسل دوين 
لمصيرها فى الانكسار والتصدع بلا أمل ق إصلاح ما قد فرَّطَتْ فيه منف البداية. 
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صراع القيم الإسلامية فى الواقع المعاصر 


وإذا قال لى البعض إننا لا : نستطيم أن نواحه تحديات ذلك الواقع الذى نعيشه ونداحل 
صراع مع أصحاب تلك القيم النفعية المسيطرين عليه ونحن حمل تلك المفاهيم والقيم 
الى تتحدث عنها ى كتابك هذا. 

أقول لمولاء: إنكم لصادقون.. فأنتم حقا لا تستطيعون حمل تلك المفاهيم والقسيم 
ومعايشة أصحاب القيم النفعية على أساسها.. بله تحديهم جاء ولكن هذا لا يرجحع لعيسسب 
قدرة هذه المفاهيم والقيم على المعايشة والتحدى والانتصار ولكن ذلك يرحع إلى ما 
وصل إليه حال نفوسكم من ضعف ووهن. إن تلك المفاهيم والقيم لا يستطيع أن يحملها 
ويتدرعها سلاحا إلا من أقام حقيقة وحوده على ركائز القوة فى الإسلام فهل أنتم امتلكتم 
اليمان الحقيقى بالله؟ هل شعرتم دائمًا أنه أقرب إليكم من حبل الوريد؟ 

هل تقربتم إلى الله بالعبادة والدعاء واستعنتم به ق كل أموركم؟ 

هل حفظتم الله كى يحفظكم؟ 

هل توكلتم على الله كى يكون حسبكى؟ 

هل جعاتم رضا الله غايتكم وقدمتم الآرة على الدنيا؟ 

هل تدبرتم سئن الله فى الأرض وأذتم بالأسباب إل كل أعمالكى؟ 

هل أعددتم لأعدائكم كل ما استطعدم من قرة؟ 

هل رضيتم بالقليل الذى يستر حاحاتكم ويغنيكم عن المسألة؟ 

هل زهدتم اق كل فضل يزيد عن حاحاتكم من متاع الدنيا ونظرتم إلى زيهها نظرة 
العالم لين من مالها المررى؟ 

هل حاولتم التفقه والتعمق فق أمور دينكم ودنياكم؟ 


ححيل 


إذا لم تكونوا قد فعلتم شيعا من ذلك فإنه لن ينفعكم ق شىء تعلمكم لعلك المفاهيم 
والقيم الى أتحدث عنهاء وهذا فأنتم مهزومون لا ممالة. 

رع ون لمكن الحكلك ى تلك انويع وادرنا عا قرا عوددة ترات الرافنيم 
المعاصر والانتصار عليه ما دامت متمد من هدى الله. 

إن أى تشكيك فق ذلك هو نفى لإيمان الإنسان؛ ولكن لا تظهر قدرة هسسذه المفساهيم 
والقيم على المواحهة والانتصار إلا لدى من عملوا على احتماها.. إلا لدى من اعتصموا 
بحبل الله وتحصسّوا بتعاليمه.. أما من لم يستطيعوا أن يتحرروا من أسر معتقدائهم الجاهليسة 
الباطلة.. أما من لم يستطيعوا أن يتحرروا من كبر أنفسهم وَصلْفْهًا الذى يَيْرِى يهم إلى 
أرضى أرضين وأسفل سافلين. . أما من لم يستطيعوا أن يتحرروا مسن شهوات السدنيا 
ومطامعها فإنهم لا يستطيعون حا حمل هذه المفاهيم والقيم ومواجهة أصصحاب القسيم 
النفعية بما. 
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"- الوعى الإيمانى 
فى مواجهة الوعى الزائف 


يدل 


هل نستمد قيمنا من الله أم من الطاغوت؟! 


الله أكبر من كل قوة. 

الله أكبر من كل خموف. 

الله أكبر من كل سلطة. 

الله أكبر من كل وهم. 

الله أكبر من أى انكسار. 

الله أكبر من أى هزيكة. 

لله أكبر من كل شىء. 

لا إله غيره ولا معبود سواه. ظ 
هو الخالق من العدم وهو الواحد الفرد الصمد. 
هو المعين وهو الرحيم وهو الرازق المعطى الكربم. 
إياه تعبد وإياه نستعين. 

وإياه وححده نطيع. 

ولا حاكم لنا سواه. 

لقنا أحرارا وحعل رضاه فق إفراده بالعبودية. ' 
جعل رضاه فق (لا إله إلا الله). 

جعل رضاه في تمسك الإنسان بتلك الحرية. 
وحعل غضيه ق التفريط فيها لأى متأله كاذب مزعوم. 
جعل رضاه ق طاعته وبحده. 


وجعل غضبه ف إذلال الإنسان لنفسه بطاعته لسواه. 

جعل حرية الإنسان بإفراده وحده بالعبودية هى الإيمان. 

وجعل السحاق الإنسان بالرضوخ فق عبودية غيره هو الشرك. 

لا قيدًا للانسان فى هذا الوحود إلا قيد وضعه الله.. ولا حدًا لانطلاق حريته إلا حدٌ 
وضعه الله.. ولا حرام فى هذا الوجود إلا حرام حَرْمَهُ الله. 

إنئ دائما أتساءل: 

إذا كان الله قد أحل شيئا فمن فى هذا الوحود يعلك تمحرعه وهو يعلم أن الله لن يحاسبه 
على هذا الفعل؟!!!... 

ما يريده الله هو المعيار الوحيد للحكم على الأشياء. 

فلا تقل لى لا تفعل هذا الشىء؛ هذا عيب هذا أمر يأباه امجتمعء هذا أمر يصطدم مع 
التقاليد والعرفء. وهذا أمر لا يتفق مع (البرستيج) قل لي شيئا واحذاء هل هسذا الشسىء 
حلال هو أم حرام؟ فإذا لم يكن هذا الشىء حرامًا فلا يق لك أبدًا أن تنهاق عن فعله. 

هناك مطلع لأحد الأناشيد الى يرددها الإسلاميرن يقول: 

لا نومن أبدًا بحدود .. لا نخضع أبذًا لقيود 

إن هذا المطلع يعبر تعبيرًا رائعا عن حقيقة موقف المسلم الواعى من كل القواعد والقيم 
الموجودة فق العالم. ومن المفهوم طبعًا أن المقصود هر أننا لا نومن أبذًا بحدود. ولا لضع 
أبذا لقيود غير الحدود والقيود المسيَمَدّة من ديننا. 

وهذا الذى ذهبنا إليه لس تهات مقا وإعما هو ما أعلنه القرآن بكل صراحة وحسم. 

( أفمَيرَآه أبتغى حَكَمَا وَهوَالْذى أَنزّل إِلَيِكُمُ لتب مُفَصّلدُ ) (الأنعام: 014). 

( م لَهُرَ سْرَكَتوًا شْرَعُوا لَهُم من آلزير. ‏ مَالَمَ يَأَذْنْ به آله ) (الشورى: .)7١‏ 

( أَفْقَررَدِينٍ آله تفوت وله أسْلُمَ من فى أَلسَمَوتٍ والأضي طَرْغًا وَكَرْهًا 
َيه يُرجَعورت ) (آل عمران: 87). 


( إن الخكم إلا يِه أمرَألا تَعْبُدُوَا إلّة إيّاه ذَلِكَ الدرينٌ ألْقَيَمُ ) (ووسف: .)4١‏ 
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(١‏ ألشخع الجَولة تون" ومن خسن نال مالف يوون ) لاد .هم 
( ألم تَرَإلى ازيرت يَرَعْمُونَ أَئّهُمْ اموأ يمآ أنرل إِلَيَكَ وْمَآ أُنزل مِن قَبْلِكَ 
يريدون أن يَتَحَاكمَوَأ إلى الطنغوت وَقَدَ مر أن يُكفروأ به ( (النساء: ), 
( إن يَكْبعُونَ إلا آلظْنٌ وَمَا تَهَوَى الأَنفسُ وَلْقَدَ جَآدَهم من رهِمُ آَهْدَيَ ) 
(الدجم: 77). 
( وَإنَ تح أصككر من ف الأزض يُضلولة عَن سَيِملٍ أله ) (الأنعام: .)١1‏ 
( وَلَو أتبَعْ آلْحَْ أَهْوَآءَهُمّ لَفَسَدَتِ السْموست وَالأرض ومن فهر ») 
(المؤمئوث: .)/١‏ 
( فَلَا وَرَبِكَ لا مُؤَينُوت حي يُحَكْمُوكَ فِِمَا شَجَرَمَْنهمْ ثم لَاحجَدُوأ فى أَنفُسِيم 
حرجا فعا قَضيتٌ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا »© (النساء: 56). 
فأى حدود اصطبعها البشر أو تَوَهُمُوهًا بمكنها أن تَحَدَّ من تصرفاتنا أو من سلوكنا؟!! 
أو أى قيود من الممكن أن تخضع لا إرادتنا وتصاب بالعجز والشسلل أو الاففزام 
والتخماذل إذا لم يكن الله الحاكم الوحيد للوجود هو الذى وضع هذه القيود؟!! 
إن قرة الانطلاق الإبماى تبدأ من هنا. 
(الاستسلام التّامٌ لأحكام الله والتمرّدُ الام على كل أحكام وأوهام البشر). 
وتمرد المسلم على كل هذه الأحكام والأوهام والنرافات الى يريد أن يجسبره المجتمسع 
عليها هر جهاد له ضد الطاغرت. 


يضن 


المفاهيم والقيم الإسلامية 
والأعراف والتقاليد السائدة 


هناك مفاهيم زائفة أَلْصِقَتْ بالإسلام منذ أزمنة قديمة حي أن الكثير من النساس- إن لم 
يكن أغلبهم - يعتقدون أفا مثل الإسلام بينما هو متها براء. 

ومصيبة المصائب أن هذه المفاهيم الى تعادى إنسانية الإنسان وتعوق أى تقدم ضار 
له؛ بُحْسَبُ من جانب أعداء الإسلام عليه ويستغلوكما فى تشويه صورته الإنسانية أمام 
شعوب العالم. 

لذلك فإنه لا يجدى مع هذه للفاهيم محرد الحوار الفكرى, وإنما يجب لتحديها حدوث 
الانفجار الفكرى. 

وهذا الانفجار الفكرى المطلوب إن كان شديد الصعوبة فق نطاق الحياة الفكرية» فإنه 
بالغ الخنطورة والصعوبة فق نطاق الحياة الاجتماعية. إن مخالفة المألوف أمر ليس بسالمين ولا 
بالبسيط ولكن يكن تمثيله بنوع من المعارك. والقاعدة الراسحة في ذلك يعيبر عنها الثفل 
الشعيى (اللى يخالف المألوف يستاهل ضرب الكفوف). 

فمحاربة المألوف لا تجلب عليك محاربة أعدائك فقطء بل غالبا ما ينتج عنها تخلى 
الكثيرين من أصدقائك عنكء» بل وتحوهم إلى أعداء. 

إن محرد عفالفة الإنسان لا هو شائع من الأمور يجعل المجتمع يحكم على سلوكه بأنه 
حطأ أو حرام. 

واستمرار هذه القاعدة فى مجتمع ما يعمل على ترسيخ اهل والانخطاط وكافة المساوئ 
الاجتماعية المدمرة. 

فكيف يكون السلوك الشائع ف مجتمع يعاق من الجهل والفساد والظلم هو السلوك 
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الصحيح؟ فلا شك أن السلوك الشائع فى مجتمع جاهل وظالم وفاسد هو سلوك جاهل 
وظالم وغاسد أيضاء وعلى ذلك فإن السلوك الصالح الذى يجب أن ينشده هذا امتمع لكى 
يخرج من أزمته لا بد أن يكون سلوكا غريًا عما ألفّ من سلوكيات فاسدة. 

والتقيد بالمفاهيم الاحتماعية فى السلوك والعادات والتقاليد أمسر مناقض للتطور ‏ 
الحضارى للبشر ولذلك فإن الأوروببين يعتبرون التقيد .كثل هذه الأمور ضربًا من ارون 
وتعبيرًا صريكًا عن مدى التخخلف العقلى والاحتماعى لأنه ليس من المعقول أن يتخلى 
الإنسان عن أمر فيه صالحه جرد أنه سوف يتسبب ف استياء امجتمع منه لأن سلوكه غير 
شائع اجتماعيًا؟!... 

ونحن لا نقصد يذلك محاربة المألوف ق ذاته؛ لأن المألوف أو العرف يكون مقبسولاً إذا 
كان يتعرض لتفاصيل حياتية تختلف باخحتلاف البيئات والأحوال والأماكن والأزمان ولم 
تكن مخالفة ى شىء من ذلك لشرع الله أو مفاهيم وقيم. الاسلام أو حن الروح العامة له. 

أما إذا كان المألوف والعرف هو بمجحرد اعتقاداث شركية كالاعتقاد بقدرة الأولياء 
والاستعانة يم والتمسح يأضرحتهمء أو تصورات جاهلية خخرافية “كالتطير والتشاؤم من 
بعض الأشحاص أو الطيور أو 'الحيوانات» أقول إذا كان المألوف أو العرف هو شع مسن 
ذلك فإن ضرورة محاربته تكون أمر حتمى لا مفر منه. 

وإذا كان المألوف أو العرف مثل قهرًا لإنسانية الإنسان وحريته مثل النضصوع لظلم 
الظالم أو السكوت على الباطل المدحج بالقوة أو المبالغة ى سلطة من السلطات مقل 
سلطات الأخ الأكبر مثلاً إلى الدرحة الى يسلب فيها أموال باقى إنحوته ويستحفظ علسى 
إرادتهم» فإنه يحب أن يواه بنفس الموقف السابق. 

وإذا كان المألوف أو المعروف هو الحرمان الاجحتماعى للأرملة أو المطلقة من حقها 
الشرعى فق الزواج بحيث يجعل الزواج منها أمرا مشيئا أو يجعل عزوفها عن الزواج بدا 
احتماعيًا مزعومّاء فإن أنسب مكان لذلك العرف هو المبحيم. ْ 

وإذا كان العرف هو أن.لا يتزوج الابن الأصغر قبل الابن الأكبر أو البدت الصغرى قبل 
البنت الكبرى» أو لا يقدم لفتاة ما مهْرْ للزواج إلا بنفس القدر الذى يقدم لقريباتهاء 
وكذلك التقاليد الى بتجمع يين الاعتقادات الجاهلية الباطلة وبين تبديد طاقات الإنسبان 
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وتكبيل حريته مثل الذلكرى الأسبوعية للميت» وذكرى الأربعين» والسذكرى السسنوية.. 
وفرض الأحزان فرضًا على الأهل والأقارب» والوقوف فى وجه ما أله الله من الطييسسات 
وخمصوصًا ما يتعلق بعقد العقود وإقامة الأفراح. 

وكذلك الأعراف والتقاليد الى عل كبار السن منفردين وجدهم بإدراك الحقيقة 
والحكمة والتمتع بالسلطة وتوجيه دفة الأمور فق المجتمع وإن امتلأت نفوس الكثيرين منهم 
بالشروخ والتصدعات الى أصابتهم ا كثرة هزائمهم ف الحياة واجتمع فيها امهل 
والشيخموخة والعجز والإحباط وهو ما له أثره الكبير على آرائهم ومواقفهم الى تتسم عادة 
بالمحهل والسلبية. 

إها آراء (العواحيز) الى كم تحكمت فل القرى والنجوع والأحياء والضواحى فأطفات 
براكين حماس» وعطلت برامج إصلاح؛ وميعت قضايا وحقائق؛ وأحنت رعومئسا غسراءء 
وأقرت مظالم وحرمات» ومهدت بوحه عام الأرض للظالمين يعيثون فيها فساذا. 

أما إذا اجتمع العلم مع خيرة السنين فى رحال أشداء أكسبهم تحديهم وصمودهم 
لنوازل الأزمان الحكمة والصلابة والشموخ فنعم القادة والقدرة هم وما أندرهم. 

وكذلك العادات والتقاليد ال تثقل كاهل الناس بما لا يطيقون؛ أو تُعََدُ العلاقات 
المقامة بينهم ومع ذلك يرضخون لها على الرغم ثما يصيبهم بسيبها من نخسائر. 

مثال ذلك ما ينحمله أولياء الأمور من نفقات أوجبتها المناسبات الى يحتفل يما امجتمسع 
بشكل استهلاكى مثل رمضان والعيد والمولد التبوى. وكذلك ما يتحمله الخاطسب من 
هدايا ونفقات ق تلك المباسبات والمناسبات الشبيهة لهاء هذا ناهيسك عسن المبالفة فق 
التكاليف الأساسية للزواج نفسه. 

وكذلك فهناك الأعراف السائدة الى تبالغ ‏ حقوق معينة وتعمل على التسوهين مسن 
حقوق أخرى؛ فتؤدى إلى استبداد أصحاب الحقوق الأولى» واستعياد أصحاب الحقورق 
الثانية مثل المبالغة فى حققوق الحاكم والتوهين من حقوق الحكوم, والمبالغة فى حقوق الزوج 
والتوهين من حقوق الزوجة. 

وإذا كانت الحقائق والاعتقادات والقواعد الحاكمة للعلاقات الأساسية فى الجتمسع 
و كذلك معايبر الصواب والمنطأء والنافع والضارء والنجاح والقشل؛ والضوابط الأساسية 
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لتحديد القيمة الاجتماعية للآخخرين كل ذلك يُستّقى من النساء المنقدمات فق السن يمسا 
يتر سب داحل نفوس أغلبهن من غقد وخحرافات ومفاهيم جاهلية؛ فهل من الممكسن أن 
ننتظر من أبناء هؤلاء أن يقودوا مجتمعنا إلى الصحوة الحمضارية المنتظرة بينما اللاتى تقمسن 
على تشكيل وعيهم الداحلى أمثال تلك السيدات؟!!. 

وإذا كان المألوف أو العرف بوحه عام طرقا غطية فق التفكير العقلى تعرقف التطور الطبيعى 
طرق التفكير وتححب عن وعيه الرؤى الصحيحة:؛ فإن حركة تقدم الممتمع تكون رهئا 
لمدى إصرارنا على نسف هذه المفاهيم والتقاليد والأنماط العقلية الى تعرق مسيرته. 

إنه قد يكون للإنسان هدف مصيرى وقد يكرن تحقيقه ممكتاء عثابة ١+١-7؛‏ هذا 
من حيث الدين ومن -حيث الواقع ومن ححيث المنطق ومن ححيث القدرة. 

بل قد يكون ضرورة تحقيق هذا الهدف عثابة الحياة أو الموت بالنسبة لأطرافه وعلى 
الرغم من سهولة تحقيق هذا الهدف من كل الزوايا السابقة إلا أن البعض قد يجعل منه أمرًا 
مستحيلاً! !... لماذا؟!. 

لأن امجتمع يرى فى ذلك أمرًا غريبًا.. أمرًا شاذًا.. لماذا؟!. 

لأنه ليس أمرًا مألوفا بالنسبة للمجتمع.. بل أمرًا حديذًا أو يندر حدوثه!!!.... 

يا سبحان الله: أتجعلون الحلال حراماء وما يحكم به العقل والمنطق حنوئاء وما يحعل 
الواقع ضرورة محقيقه عمثابة الحياة والموت أمرا هيئًا.. كل ذلك لسبب واحد هو أن هذا 
الأمر غير مألوف بالنسبة للمجتمع!!!... 

وأى عقول تلك الى يمكنها أن ترضخ لثل تلك المفاهيم؛ وتدر أعمارها عينا مسن 
أحلها؟!. ما أسخخقها وما أضعف النفوس الى تحملها!!!!... 

ولعل من المفيد أن نوسع هنا من مفهوم التحرر من التقاليد هذا إلى أقصى حد ممكن؛ 
فلا نكتفى بالتقاليد الاحتماعية» ولكن بوحوب التحرر من كل الصور النمطية فق التفكير 
العقلى, فالعامل الذى ينتج سلعة ما لا بد أن يبحث عن وسيلة أكثر تطورًا لإنتاحخها فى 
شكل أفضل وأسرع أو بخامات أقل تكلفة أو بكل ذلك معنا. 

وبالنسبة للطالب فعليه أن يخرج عن ذلك النمط التقليدى ف استيعاب دروسه» وعليه 
أن يكتشف أفضل الوسائل الى يستطيع يما اكتساب أكبر قدر من المعلرمات فى أقل وقت 


لال 


ممكن» فلا يكون تحصيل الدروس بالنسبة له بحرد قضاء وقت طويل أمام الكتب. 

والمرأة الى تطهو الطعام لكى تكون امرأة مختلفة عن غيرها من النسماء الرقيقات عليها 
أن تبحث عن أفضل الوسائل في طلهى الطعام فى أقل وقث وأفضل -حودة وأقل تكافة. 

أما استيعاب أفضل الوسائل لتربية الأطفال وابتداعهاء والمدروج عن الدمط التقليدى 
للتربية المستمد من العرف الاحتماعى» والذى يجمع مع حسناته القليلة الكثير من العُقَد 
والأمر اض النفسية المترسبة» والمفاهيم المداهلية السائدة» فإن ذلك أمر يحتاج إلى الكثير مسبن 
البحث والحجهود والدراسة. 

وهذا التمرد على الأنفاط التقليدية فى التفكير تنضح أهميته عند التعرض لمقضية مسا أو 
لمشكلة من المشاكل.. فهنا تتميز العقول الناضجة المتطورة عن العقول النمطية الى تتطلق 
من الأساليب التقليدية في التفكير. 

إن المفهرم الشائع عن الإنسان الذكى العاقل أنه هو الشخيص الذى إذا تعرض لمشكلة ما 
فإنه يستطيع أن يخرج منها بالخلول السليمة الى يتوقعها ويرضى عنها البميع. بينما المفهوم 
الحقيقى للإنسان: الذكى العاقل الواعى هو أنه الشخخص الذى يستطيع أن يفرج بالحلول 
السايمة لمشاكل يكاد يستحيل حلها من وحهة نظر المختمع؛ وإذا تعرض لمشكلة تقليدية مسن 
النوع السابق فإنه يحقق فيها نتائج تفوق "كثيرا ما يتوقعه منه التفكير النمطى للمجتمع. 


* #* # 
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موقف الإسلام من الأعراف والتقاليد 


إن موقف الإسلام من الأعراف والتقاليد واضح وحاسم, يقول الله 3# فى القرآن الكريم؛ 

( وَِذًا قبل لَهُمُ أتبعُوا مآ أنّْل آله الوا بل تتبع مآ لفيا عَلمِهِ اباك أوَلَوَ كارت 
َابَاؤْهمَ لا يَعَقلُورت شيا وَلَا يَهْمَدُونَ ) (البقرة: .)1١٠١‏ 

( وَإذًا قِملَ شر تَعَالَوَا إل مآ أَنْزْل الله وَل ألرّسُولٍ قَالُوا حَسَبَا مَا وَجَدَا عَلَمَهِ َابَآءتآ 

وَلَوَ كان َابَاؤْهُمَ للا يَعَلَمُونَ سكا وَلَا يبتَدُونَ » (المائدة: 4 .)٠١‏ 
8 2 6م 8 5 8 و و معد > _ ب جورم 

( وَمنَ داس من كول فى الله بعر عل ولا هدى ولا كتمى مي © وَإِذَا قبل لَهُمْ 
أنِعُوأ مآ أَنرَلَ ألّهُ قالُوأ بَلَ تتَِعُ مَا وَجَدَكَا عَلَيِهِ مَابَآَناْ أَولرَ كان الشيطين يَدْعُوهُمّ 
ِ عَذَّابٍ السّعِيرٍ» (لقمان: .)5١ - ٠‏ 

( قل رمثم ما أَوَلَ آنه لكُم م زَزْق فَجَعَلتْم ينه حَرَامًا وَسَلَلا قل لله أذِرت 
كمْ عل أله تقرُورت ) (بونس: 05). 

فنحن إذا دعينا إلى الاعتراك مع المألوف فنحن ندعو إلى الاعتراك مسع تصورات 
ومفاهيم زائفة عن الإسلام ومواقفه من العلاقات الاحتماعية السائدة وال ترسخحت لق 
أذهان الناس وكأفا مُسَلمَاتٌ لا تقبل الجدل والنقاش بتطاول الزمان عليها. 

يقول أحد أئمة المسملين عن دعوة (لا إله إلا الله) إنها ججبعلت "الذين ورثوا التقاليد عن 
آبائهم واتبعوها وعكفوا عليها كأها أوثان بنفسها أحسوا بالخطر الداهم على تلك 
العادات العريقة". 

بل إن هناك الكثير من السلوكيات الاحتماعية الى وإن يدرك الكثيرون مدى تحافيها 
مع الدين» ولكن نظرًا لأطراد سدورها عن الناس فقد فقدت ما كانت تقابل به من استياء 
لديهم حي صارت أمرا مقبولا له مصداقيته الاجتماعية المصحوبة بأى مبرر يمكن ادعاؤزه 
مثل الضرورة أو تغير العصر أو يسر الدين. ورور الأيام تصبح هذه الأمور المحافية للدين 
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والى كانت تقابل بالاستياء هى ذاهًا قاعدة اجتماعية يواجه من يعتدى عليها بالإدانسة 
والحرب من فثات الشتمع المختلفة. 

والأمر سيصير أكثر تعقيدًا عندما تجتمع مع تلك المفاهيم والتقاليد الداهلية لاا 
والقيم النفعية الغازية ق دائرة الضغط الاقتصادى الطاحن. 

فالنفعيون (البرجماتيون) الذين يتمثلون تلك القيم سيعملون على تسدعيم 55 
والتقاليد الجاهلية الى تتفق مع مصالحهم. ومن الطبيعى أن يكون من مصلحة هؤلاء أن 
تتحكم ق عقول الئاس اللنرافات والأوهام الى تطمس قديرًا كبيرًا من وعسيهمء وبذلك 
يسهل انقيادهم إلى الأهدافب الى يسعبيى إليها. كما أنه من مصلحة هؤلاء أيضًا أن تتحكم 
فى سلوكيات الئاس تلك العُقَدُ الاحتماعية الى ما أنزل الله يما من سلطان والن ها أثرها 
الكبير ف نفوسهم وتقييد إرادتهم وإعاقة حركاتهم؛ وبذلك يكونون هم السابقين إلى أى 
غاية يشتر ن مع الناس فى الصراع عليها. 

ولذلك تجحد فى هذه الأوساط الى تختلط فيها المفاهيم النفعية بالتقاليد الاجتماعية البالية 
أن هؤلاء النفعيين يقيمون حروبا شعواء إذا أراد أحدّ أن يكسر تلك التقاليد ولم تكن لهم 
مصلحة يبغوكًا هي فإهم يدوسوفا بالأقدام. 

أى أن النفعيين يستغلون تلك التقاليد ق محاربة الناس ومحاكمة الدج منهم بماء أما 
بالنسبة لهم فإن الحفاظ عليها أهون عليهم من تفريت غاية يبتغوهًاء ويا ضيعة المغفلين!! 
الذين يستسلمون لتححكم التقاليد ى مصائرهم ف هذا الزمان. 

أما الظروف الاحتماعية الطاحنة وما نتئج عنها من انكباب الئاس »حول تسوفير أشد 
الداحات المعيشية الضرورية لهم فقد أدت إلى سقوط الئاس فى غمسرة الغياب العقلسى 
وفقدان القدرة على التعلق بأى أمر من الأمور لا علاقة له بتلك الحاجات المعيشية الْلكّة 
والى لا تخرج فى الغالب عن توفير المأكل والمشرب والمأوى. 00 

وهذا الغياب العقلى أدى بدوره إل أشياء غاية فق التعقيد والتناقض نتيجحة التردى 
اللاواعى لمفاهيم جعل منها الإعلام الموحه تقاليدًا ثابتة وأوضاعا ذات شسرعية احتماعية 
مؤ كدق فترى مثلا طبقات احتماعية يفترض فيها الوعى العقلى مثل نخريمى اللنامعات 
يدافعون عن مفاهيم وتقاليد اجتماعية رائجة ليس فقط ما أنزل الله كما مسن سلطان» 


)4 


ولكنها تتناقض تناقضًا صارنعًا مع مصالحهم فكأنهم صاروا بذلك أعداءًا لأنفسهم. 

والإسلام الحقيقى يعيئ التسليم التام لله فى “كل الأمورء أى: التسليم لمفاهيم الإسسلام 
وتعاليمه وشرائعه والذوبان فيها لكى تعيد تشكيل الإنسات تشكيلاً حديدا مستتقلاً 
ومتداقضًا عع الواقع النفعى الذى يحاصره الآن من كل اللبهات. 

وامتلاك الإنسان لهذا التكوين الإسلامى اللبقية عع دادج الرقي اناطع #ستتيرات 
العصرء والقدرة على بحسيد الإسلام لذلك الواقع الماش تحسيدًا راشذداء بالإضافة إلى 
الإرادة الإعانية الصلبة» كل ذلك يجعله بأى سمال من الأحوال لا يقبل أن يكون مجحرد فرد 
فى قطيع من البشر الذين يشكلون ذلك احتمع» ويرتضون عا يحكمه من تقاليد وقيممء 
مثلهم فى ذلك مثل الشياه الى ترتضى ما يقدم لها من كلاً وهى فق الحقيقة تفذى لكسى 
تساق إلى الذبح. 

فضلاً عن استحالة استقلال النفس عن المفاهيم والتقاليد الاحتماعية الى تفرض: نفسها 
على كل أعضاء المجتمع» فإن معاشرة الداس وتحمل أذاهم هو الأمر الأكثر صسلاًا مسن 
وجهة نظر الدين نفسه؛ لأن المومن الذى يعاشر الناس ويتحمل أذاهم خير من المؤمن الذى 
لا يعاشر الناس ولا يتحمل أذاهم كما جاء ف الحديث التبوى. أى أن العراك مع هذه 
المفاهيم والتقاليد أمر حتمى لا مفر منه7"). 

وإذا كانت هذه التصورات والمفاهيم والتقاليد اللجاهلية .ما تؤدى إليه من تشويه للدعوة 
الإسلامية النقية وإصابة سلوكيات المسلمين بالتعقيدات والإحباطات الى تعيق وتصصدع 
نفوسهم؛ فإن كل ذلك يجعل التحدى الاجحتماعى الذى ندعو إليه لا يكون فرضًا ديئّا 
فقطء وإئما جهاد بالقول والفعل والسلوك, وهل يكون هناك حهادٌ بغير السيف أكبر من 
حهاد تلك العقائد والتصورات والمفاهيم والتقاليد والقيم اللجاهلية؟! 

وعلى ذلك. فإن من برد القيام بذلك التحدى الاحتماعى عليه أن يعى جيدًا أن الأمسر 

يعون الدحول فق معراكة اشرسة يجب الاستعداد لا وقبول نتائحها وعقد العزم على مواصلة 
اللجهاد والمنابرة فيها بدلاً من أن يفاجأ على غير توقع منه بإعلان المجتمع الحرب عليه بحرد 


)١(‏ ولكن عند اشتداد الفتن يجب اتباع قرل الرسرل ف - فيما معناه -- "فليسعك دارك ولتيك على عطرئتك” ولهذا يجب الإقرار 
باختلاف الترجيه باحتلاف أحوال الممتمعات وهنا يكرن الخلاف كبيرا بين ما يجب ترحيه الناس به عام (طعام الطبعة 
الأول) ويين ما يمكن توحيههم به عام 7٠٠١5‏ (عام هذه الطبعة). 
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تحديه لتلك المفاهيم والتقاليد الاجتماعية. 

وكون أن الأمر يعيئ الدخول فى معركة تتطلب الجهاد فإن ذلك لا يعن أن التحدى 
الاحتماعى عمل ثورى انقلابى حماسى لا يحسب للأمور حسافاء لكنه عمل يتطلب مسن 
الذين يقبلون مشاق تلك المعركة التخطيط والترتيب والإعداد لها بحسابات خاصة غسير 
تقليدية» وق نفس الوقت فإنه عمل يتطلب الاستعداد لبذل المزيد من النهد والتضسحيات 
وادخار أكبر قدر من التماسك وشحذ أكبر قدر من الحرأة. 

فليس من المنطقى أن تحارب التقاليد بوسائل و-حسابات تقليدية» وإنما يحب ف مسن 
يتحدى التقاليد أن يكون النمط العقلى لتفكيره أصلاً غير تقليدى؛ كما أن الأمر يتطلب 
أكبر قدر من الثقة بالنفسء والاستناد إلى الإبمان بالله والتوكل عليه وعدم الركون إلى 
الجهلاء؛ أو إلى الذين ظلمواء وإنما الركون إلى أهل الوعى والتحدى من المؤمنين. 
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العلاقة بين السلبية والضعف والخمول 
والخضوع للأعراف والتقاليد 


إن ارتضاء الإنسان المنضوع للتقاليد والأعراف ال تكبله يما كلمات النساس ونظ راقم 
إليه» وكذلك خضوعه لكل ما هو عادى تقليدى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما تحمله شخصيته من 
مول وضعف وححور وفتور وافتقاد للجرأة والشجاعة وما تحمله من انكسار داخلى وعجر 
احتماعى ومحدودية ذكاءء؛ وهو ما يؤدى إلى الحنق واللتقد والحرب الشعواء على الأقويساء 
الذين استطاعوا تحطيم العوائق الى لم يستطع هؤلاء بجرد الطموح إلى الصراع معها. 

فكيف من الممكن أن يكون مقبولاً أن يجعل هؤلاء من أنفسهم حائلاً أسام تقدم 
العباقرة والثوار والمصلحين؟!! وكيف يرحى تمع أن يتقدم إلى الأمام ما دامست تحكم 
قراعده الاجتماعية تلك المفاهيم الباطلة الى يمليها العجز النفسى لؤلاء؟!! 

إن الذين يحافظون على التصورات والتقاليد الاحتماعية إما نفعيون يستغلوهها لتحقيق 
مآرهمء أو بلداء عاملون محدودو الذكاء يتصيدون الأخطاء للأقوياء وينفثون عن حقدهم 
بإعلان الحرب عليهم لتحديهم تلك التصورات والتقاليد الباطلة. 

هذاء ناهيك عن القاعدة الى تقول: "إن الناس أعداء ما محهلوا". 


إن الذين ظلموا الذين ارتكنوا إلى هذه المفاهيم الاهلية الى تخدم مصالحهم لن يمسهل 
عليهم ذلك التحدى» إنه يدينهم ويكشف سوءات نفوسهم ويفضح سوء عملهم الذى 
قستره سيادة تلك المفاهيم والتقاليد على الأوضاع الاحتماعية وكسبها المشروعية الك لا 
يجرز لأحد تحديها. 

إن الذين يعيشون فى اللامشروعية الحقيقية لا بد أن يتستروا فى المشروعية المزيفة لتلك 
التقاليد؟؟؟؟: ولذلك فإهم لن يدحروا جهدًا فق محاربة من يحاول تحديها 
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فق الأمور الى تقرر القواعد الاحتماعية التقليدية اتام كل من يحاول تحديها بالجنون. إن 
ذلك لا يثير الحقد في قلوب هؤلاء فقط. ولكنه يفضح ضعفهم الذى كان ب يتستر فى كون 
التخاذل أمام هذه الأمور هو القاعدة العامة الى لا يستطيع أحد الخروج عنها. 

والذى يحدث أن من يحملون الجهل والضعف إذا قبل من يحملون العم والتحدى 
الحرار معهم فإِمهم لن يكتفوا يذلك بل سيظلوا يتهمركم بالا مراف والغباء» بل واللجسون 
أسحيانًا بدلا من أن يقدروا ممدودية رعو نالعاب ما رلطلة مزلاء اصبيجاب النظشرة 
الأبعد والأعمق عن نظرقبم التقليدية للأمور ال يغترون بمصداقيتها فى كشف العواقب 
القريبة للأمور والق تحول بيئهم وبين “كشف العواقب الونحيمة فق المدى البعيد» وبدلا من 
أن يقدروا تواضع قوهم المتخجاذلة أمام 'كل طمرح غير تقليدى بالنسية لما يفعله هؤلاء 
أصحاب القوة ة المتحدية اللجاهدة. 
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الآثارالمدمرة لضغط التقاليد على الإنسان 


إن التوترات الى نعانى منها بسبب القيود المصطنعة الى أثقلت كا كاهلنا العسادات 
والتقاليد هى إرهاص دائم للانفجار» انفجار الإنسان المتنازل دائماء المتخاذل دائما. 

الإنسان القلق المرعوب أمام أى محاولة لتغيير المخطأ قد تؤدى إلى أى صدام مع المخهول 
لا تحمد عواقبه. 

ولن يؤدى الارتضاء الدائم للأمطاء الظالمة من الغير إلا إلى إصابة الناس بالمزيد مسن 
الإحباطات والانكسارات» وهكذا يصير نسيج الترابط الواهن الذى يجمع بين الشخص 
والآخعر الذى يرغم نفسه والأمر على تحمله هو أقرب ما يككون إلى المشنقة. ظ 

وحقيقة الحياة نفسها تختزل إلى اللهاث المرير وراء معالنة الشروخ الى تنداعى دائما 
حي تصير صدوعا لا تصيب الحياة فقط وإنما تصيب النفس ذاتَا وتضعها على حافسة 
الافيار بشكل مستمر. 

وهكذا يظل هؤلاء يعانون من التوتر الدائم الذى يعرضهم للانفحار فل أية لحظة. 

إن الإسلام لا يعرف كل هذا الهراء والانكسار والعبث والضياع الذى ثمليه النفوس 
الضعيفة المتخحاذلة من أحل تيرير النضوع للأعراف والتقاليد السائدة. 

إن الإسلام لا يعرف إلا الاستقامة. 

الاستقامة فق انتهاج تعاليم الله وعدم العدول عنها استنادًا إلى أى مبرر. 

الاستقامة ف الوعى بأحداث الحياة واستخلاص العبرّة منها. ْ 

الاستقامة فى السير على طريق الحقيقة» وعدم التهاون فى إ-حقاق الخق وإبطال الباطل. 

الاستقامة فق الاختفاظ بعزة النفس وكبريائهاء والحفاظ عليها من الشروخ؛ والتصدعء 
ومن نم من الافهيار. ْ 


والاستقامة أيضنا ف الرفق واللين والمرونة فى الظروف والمواقف الى تقتضى ذلك. 

إن إحقاق الحق مهما ينتج عنه من نسائر مبدثية فإئه لا يمكن مقارنة خعسائره بالمنسائر 
الى تنتج عن التضحية بالحق والتهاون مع الباطل بسبب المنوف أو حفاظًا على علاقة ما أو 
حفاظا على عدم إصابة أحد ممكروه. 

ونحن حين ندعو إلى هذه الاستقامة لا ندعو إلى أمر تحسيئ يقبل المناقشة والجدل أو 
الاعتذار عنه من أجل الحفاظ على أمور أكثر ضرورة وإنما ندعو إلى أمر يستحيل افتقاده 
لدى المسلم الحقيقى. 

0 لت يد دي وقدرته على الاسستقلال والحرية 
ا ا 
وسلوكك؛ وتتمرد على كل هذه المفاهيم: وتحافظ على استقلال ذاتك وسسلامتها مسن 
المذوف والتخحاذل» ومن ثم من التمزق والشروخ والتصدعات؛ وإما أن تكورن واحذًا مسن 
أفراد قطيع ذلك المجتمع نظل تتغاضى عن تمزقات نفسك ححى تصير مُعَذًا تماما للذبح 

ونحن لا نعين بذلك عدم المرونة مع الأحداث؛ ولكن على الإنسان أن يعى أن المرونة 
فى هذه الأمور يسّمّح بها فقط فى دائرة الأمور الموقتة» وعند ذلك فقط ُحْسّب القواعد 
الحق» والضرر الناتج عن التمسبك به بحرم دون أن يعئ ذلك - كما يفعل الككثيرون - 
التهاون ق حقوق قد تبدو بسيطة الآن من -حيث الأضرار الى ستنتج عن التهاون عنها 
بيدما يترسب عن ذلك على المدى البعيد إهدار الحقوق أخرى أكبر منهاء أو أن يؤدى ذلك 
التنازل المستمر فق الصراع القائم بين الحق والباطل إلى أن يطمّس الحق تمامًا وينصر عليه 
الباطل بشكل فائى» أو أن تضيع الحقوق وتنتهب بلا رجعة: أو أن تستسلم النفوس 
لمصيرها إن الانكسار والتصدع يلا أمل فى إصلاح ما قد فَرّطَتْ فيه منذ البداية. 

وتظل هذه النفوس تحيا فى ذلك العذاب الراكد خلف جدار الخوف من الصدام مع 
المخهرل. وهكذا نظل عرضة للانفجار فق أية -لحظة. 
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موقف الإنسان الربانى من الرأى العام 


لكل ما سبق فلا تضعفن أمام ما يسمى بالرأى العام. 
إن الرأى العام 2 مجتمع فاسد هو تحصيل حاصل للفساد العام وموقف الإإسلام من هذه 
القضية شديد الوضوح والسم. 


( ون تع أستككر كَرَم من فى الأرّض يُضِلوكَ عَن سَيِيلٍ الله ) «الأنعام: 2005 
ون 0 ل ومس 0 55 


.)7/١ (المؤمنون:‎ 

( وَأنِ أحكم بَيْتجُم يمآ أنزل أنه وكا يد َهْوَآءَهم وَأَحَدرَهُمْ أن يَفِْكُولك عَنْ بَحَضٍ 
اكول ب لك ) ماس 4). 
الرضوخ للخطأ حي ولو اجتمع عليه أهل الأرض جميعا. 

إن مجتمعًا تحكمه السطحية والنفعية لا تتوقع من أفراده أن يصدروا آراءهم إلا عسن 
جهل وسطحية» أو عن حقد ونقمة» أو عن نفعية ولاميالاة. 

إما عن جهل وسطحية ححيث ليس هناك دافع فى تلك الظروف الطاحنة يدخفعهم إلى 
السعى إلى معرفة الحقيقة أو التعمق فى فهم الأمور. 

وإما عن حقد ونقمة يدفعها إحساس البعض بالضعف والتخخاذل بالنسبة لنفسن الأمور 
الى يقوم يما الآخرون؛ أو عن نفعية يبتغيها البعض من وراء إصدارهم لآرائهم هذه بسواء 
كان ذلك عن طريق مباشر أو غير مباشر. 

أو على أحسن الفروض فإن الكثير من الناس فى هذا امجتمع يصدرون آراعمم على 
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سبيل: (مَشَى حالك - بلاش دوشة - وأنا مالى - أهو فض مجالس - أهو الواحد بيمسك 
العصاية من النص؛ أى: من باب إرضاء جميع الأطراف). 

وهؤلاء لا يدرون مدى جناية ما يفعلون. 

إن ممييع القضايا والمخلط بين الصحيح والمخطأ لن يمضى بأى مجمتمع إلى أى خطرة إلى 
الأمام» بل قد يعود به ألف خحطوة إلى الوراء. 

أما إلباس الحق بالباطل» وإقرار الظلم وإعلاء كلمته؛ وإهدار الحقوق وطمس معالمهاء 
وموالاة الظالمين ومحافاة المظلومين. كل ذلك يدخبل فى دائرة جرعة قول الزورء وما أدراك 
ما الذى تعنيه جريمة قول الزور فى الإسلام؟! 


يقول امدق حل شأنه: 
( وَأجِلّت لَكُمُ الأتعدم إلا مَا يُتْلَى عل لِك قا ١‏ جمَيِبُوا آلرّجسح مِنَ لاون وَأجْتيبُوا 


وَل ألزُور وه حُكَفَآء يله مر مُفْرِكنَ بف و جفرة بكر مكنا ع كر ير أَلسَمَاءٍ فُتَخْطْفَهُ 
ألطيرٌأوَتَهُوى به ليخ فى مَكَانٍ حمق ) (الحج: 7٠١‏ 989). 

وعددما ذكر الرسول فلك أكبر الكبائر ظل يردد بانفعال شديد: (ألا وقول الزورء ألا 
وقول الزور)؛ ححق قال الصحابة: ليته سكت”7"©. 

إن إحقاق الحق وإبطال الباطل هر المهمة الأساسية الى يُنَاطَ ها الانسان الربسان فى 
دائرة العلاقات الاجتماعية» وهو المعيار الأساس للتفرقة بين مجتمع يرقى إلى الل الإسلامية 
ومجتمع يرتع فيه الفساد والضلال وتتنسزل عليه لعنات الله0". 

ولذلك فالإسلام يحذرئا بقوة من الركون إلى الظالمين والميل إليهم واتباع موقف أعواهم 
من المنافقين الذين يعينوفهم على ظلمهم بتمييع القضايا وإلباس الحق بالباطل. 

يقول حل شأنه: ( وَلَا تَركتوَا إل الِّينَ ظَلَمُوأْ فَعَمَكَكُمُ آلثَارٌ ) (هود: .)١١‏ 


)١(‏ صحيم البخارى 574/75 -حديث 701١‏ باب [ما قيل لل شهادة الزور]؛ 7114/0؟ حديث 0518؛ باب [من انكا بين 
يدى أصحابه]؛ وستن البيهقى الكيرى ١7١/٠١‏ حديث ,5١151‏ 

(7) أعود فأقرل إنه عند طغيان الفساد واستدام الفعن فالخير هر تضبيق دائرته الاستماعية إلى حمد الضرورة والافتياد بقرل الرسول 
3 "فليسعك بيتك وليتك على ختطيئتك”. والمسألة احتهادية ف تقدير واقع كل مجتمع. 
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ويقول الرسول #: (من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد عسرج مسن 
الإسلام) '. 

ويقول أيعننًا فلك: "والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخيذن على يد الالح 
ولتأطرنه على الحق أطرًا ولتقصرنه على الحق قصرًا أو ليضربن الله يقلوب بعضكم على 
بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم" ". 

إن الباطل لا يصير ححقًا مهما احتمع عليه الناس ومهما طال به الزمن؛ وما ين علسى 
باطل يظل باطلا مهما كان ارتفاع هذا البناء. 

ولا يكتسب الظلم أى مشروعية فق الإسلام حى لو ارتضاه الناس جميعاء بل حق لو 
ارتضاه المظلوم نفسه. | 

ولذلك فإن ذلك الرأى العام الذى تقوم له الدنيا مهابة ليس له فى الإسلام من قيمة - 
إذا لم يتفق مع شرع الله - أكثر من القيمة اللجمعية للملايين العديدة من الصفر الحسابى. 

هل بعد ذلك من الممكن أن تمتز نفسك أمام ما يسمى بالرأى العام؟!! 
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)١(‏ المسعم الكبير للطبران 777/١‏ حديث 5117: بلفظ: (من مشى مع ظالم ليعينه وهر يعلم أنه ظالم فقد حرج من الإسلام)؛ وكذا 
ف شعب الإهان للييهقى ١77/7‏ -حديث 277756 بلفظ: (من مشى مع ظالم يقريه وهر يعلم أنه ظالم فقد .رج من الإسلام). 
(7) المعحم الكبير للطيراى ١47/٠١‏ حديث 21١78٠‏ ولل سنن ألى داود 7١17/4‏ حديث 4778 باب [الأمر والتهى]» ورياض 

السالحين ١/١1651ء‏ وكذا ن إتماف الخيرة المهرة ١75/7‏ حديث 7١175‏ 


١ لمع‎ 


الحرام الأصفر والحرام الأكبر 


إذا ساد اللحهل بين الناس انختلط الأمر عليهم بين الخلال والحرام بوجه عام؛ ويكون من 
الطبيعى أن يفقدوا القدرة على التفرقة بين الحرام الأصغر والحرام الأكبر بشكل أولى. 

وباختلاط مثل هذه الأمور يكون امحال فسيحٌ للأفاقين للُعب على وتر الخلال والمسرام 
لتحقيق مصالحهم» وفرض ثفوذهمء وكسر شوكة الآخرين» وفرض سيطرهم عليهم. 

فيصير الحلال ما يحلُونه هم؛ ويصير الحرام ما يحرمُونه هسمء ويض خحمون الصسغير» 
ويصغرون الكبير (يفيّلون النملة وينمّلون الفيل) وأعجب العجائب فق هذه الأمور هو أفم 
لا يختاحون فق كل ذلك إلى نصيرء وإنما الذى يكون ف أشد الحاحة إلى نصير هو من يريد 
أن يضع الأمور فى نصاهاء فيُسَلل الحلال ويْحَرمْ الحرام؛ ويضع كل حرام فى الدرجة الس 
يستعحقها من التحريم والعقاب. 

ولنا أن نتساءل لماذا يستطيع هؤلاء الأفاقون التلاعب ,مثل هذه الأمور جساعلين مسن 
أنفسهم أربابًا من دون الل ومؤيدين عادة من أغلب الناس؟!] 

الإجحاية: إنما لعبة العرف والتقاليد» فنحن ق الحقيقة (خصوصا فى جتمع مثل مجتمعنا 
المصرى) نستمد معاييرنا تلن ا ند الأمور من حيث الحلال والخرام من العرقب 
والتقاليد وليس من الدين. 

وإذا تعجب البعض مما أقرل أو استنكره فإن سبب ذلك يعود إلى انهل بالدين الذى 
تفاقم أمره وبلغ مداه وساد بين الناس حي لم يعودوا فقط يخلطون بين الحلال والحرام» ولا 
عيزون بين الحرام الأصغر والحرام الأكبرء وإنها إلى الحد الذى لأ يد ركون معه أنهم يحَرمُون 
ويخللون الأشياء تبعا للعرف والتقاليد. وليس تبعًا للدين» وإذا صرخ أحد إل وحصرههم 
انتبهوا ليس هذا الذى تحكمون به على الأشياء بالحل وَاْرمَة ديا وإغا عرفا وتقليدًا لم 
يعر كدري بل توشكرا نو اعرد وأنى هم أن يصدقوا ذلك وحضيلة ما استقوه من 
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معلرمات صحيدجة عن الدين هو أبسط من أن يذكره وقد اخختلط مجهل المنطباء» وتفاريف 
العوامء ومناوف وأوهام وَعُقَد الآباء والأمهات» وأضاليل السياسبين والعلماء امحتالين. 

حبق وقر إل نفوسهم أن الحلال هو ما يُقرّهُ العرف والتقاليد والمفاهيم السائدة بين النساس 
أنه حلال» والحرام هو ما يُقرَهُ العرف والتقاليد والمفاهيم السائدة بين الناس أنه حرام. وعلام 
البحث وراء ذلك إذا كان البحث مرهقا للنفس وضغط الظلروف لا يحتمل التعمق فى 
الأمور؟! وأى +حدوى تأتى من وراء هذا التعمق ق مجتمع تحكمه المفاهيم النفعية؟!. 

ويكاد يستورى فق مثل هذه الأمور الششحص العادى مع الشخص اللجامعى؛ أن الأمسر 
يتعلق كعدى اهتمام الشخحص فى حياته بإدراك ما يجب عليه تعلمه من أمور الدين وليس عا 
حصل عليه من شهادات وعلوم عامة. 

أى أن الأمر يكون هكذا: 

الحلال هو ما يجعله العرف والتقاليد حلالاً. 

والحرام هو ما يجعله العرف والتقاليد حراما. 

والحرام الأصغر هو ما يجعله العرف والتقاليد -جرامًا أصغر. 

والحرام الأكبر هو ما يجعله العرف والتقاليد حراما أكبر. 

ويأنى الأفاقون وامحتالون ويستغلون مثل هذه الأوضاع لمصالحهم الخناصة؛ ولكسسر 
شوكة الدعاة والمصلحين واقامهم ف دينهم وعقوطمء مؤيدين فق ذلك بقطعان من البشسر 
الجهلاء الذين يساقون كاليعير إلى حيث يريد الدثماء. 

وأود أن ارك الآن على موضوع الحرام الأصغر والحرام الأكبر فأقول: إن المجتمع قد 
ينهض محاربة حرام أصغرء بينما يغض الطرف عن استفحاش حرام أكبر» ويكون السيب 
الرئيس فق ذلك هو أن الأعراف والتقاليد تعتبر هذا الحرام الأصغر ححرامًا أكير» وتعتير هذا 
الحرام الأكبر أمرًا هيئا لا يستدعى الوقوف عنده كثيرًا. 0 

ذ مثلاً هذا المثال الشائع جدًا بيننا: ف من الفتيان لا يصلى فإنه من النادر جدًا ف 
مجتمعنا أن يثير ذلك غضب أسرته عليه» ولكن هذا الف ذاته تنقلب الدنيا عليه (ى أغلب 
لأس ) إذا صار يدنحن؟! 


سبحان الله.. صحيح أن التدخين أمر مستهجن دينيًا لكن هل من الممكن مقارنة ذلك 
بإثم ترك الصلاة الذى هو أكبر إثم فى الوجود بعد الشرك بالله. 

ولكن هذا لا يهم ما دام موقف المحتمع بالنسبة لفى من الفتيان يعتبر تركه للصلاة هو 
الاثم الأصغر وتدسينه هو الإثم الأكبر. 

وكذلك فإن امحتمع لا يعبأ بأن تذهب امرأة لزيارة الأضرحة وتمارس فيها أموراما 
أنزل الله كما من سلطان وتتناقض مع العقيدة الإسلامية تناقضًا تامّاء أو تذهب إلى أحد 
العرافين وتأعيذ كل ما يقوله مأحذ اللجدء وق ذلك يقول الرسول وك فيما معناه: "من أنى 
عرافًا أو كاهئًا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)0"» أما إذا ملت هذا 
المرأة إهمالاً ملحوظًا فى شأن من شفون الطعام فإنها تثير بذلك نقمة الجميع عليها. 

ومن الطبيعى أنق لست من المنكرين لمدى تأثير الشئون المنزلية على إشاعة السكينة 
وتحقيق الاستقرار فى الأسر» ولكن ماذا من الممكن أن يكون إثم ذلك بالنسبة لوقوع المرأة 
تلك الأعمال الجاهلية الى تعد من الشرك. 

وإذا قام شخحص ما بفتنة عظيمة لإيقاع أحد الأشخاص ف المصائب فإن اجمتمع لا يقسف 
كثيرًا عند ذلك الأمر نظرا لشيوع حدوثه فى تلك العصور الفاسدة» حق لم تعد هذه الأمور 
تقابل بذلك الاستهجان الشديد الذى كانت تقابل به فى الماضى» أما لو غضب ذلك الشخحص 
الذى تُكَادٌ له المكائد ورفض أن يلقى السلام على ذلك الشخخص الذى كاد له الكائد حسىّ 
يعترف بحرمه قوبل مرقفه هذا بالاستياء العام لمخحالفته الصريحة لحديث الرسول #8: "لا يمحل 
لرجل أن يهحر أخاه فوق ثلاث ليال.. حي قوله وخيرهما من يبدأ بالسلام'”". 

ويبدو هذا المنطق العجيب - الذى لا يستند إلى شىء سوى أنه قد صار عرفا شائعًا - 
أن إيقاع الناس ف المصائب على الرغم من كونه حرعة دينية كبرى إلا أنه ليس أشد مسن 
ترك السلام عندما يحكم الناس ذلك التفكير الأخحرق. 


(1) السئن الكبرى لمبيهقى ١75 ١"5/8‏ وق للعجم الأوسط للطبران ١77/7‏ حديث 14617؛ وق المسجم الكسبير 71/٠١‏ 
حديث 6١١٠٠غ‏ وق مسد أحمد 701/1١6‏ حديث 5071. 

(7) صحيح البخخارى 7765/6 ححديث /الالاهء باب [الهجرة]: 77*.7/0 حديث “1487ه؛ باب [السلام للمعرفة وغير المعرفة]؛ 
بلفظ: (لا يحل لمسلم أن يهحر أخاه فرق ثلاث يلتنيان فيصد هذا ويصد هذا وبميرغما الذى يبدأ بالسلام)؛ وال صحيح مسلم 
4 -حديث 131"", 
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وإذا ل يطلق أحد الدعاة إلى: الله لحيته قالوا: انظروا.. إنه يذّعى القيام بالدعوة إلى الله 
مع أنه حليق اللحية» ويرتدى ثيابًا إفرنجية» أما لو كان بين هولاء أنفسهم من يثرك الصلاة 
أو يرتكب الفواحش مثل: الرناء وقول الرور؛ فإنه غالبا لا يوحه إليه لوم. 

ويروى إل هذا الاتماه أن أسمد العراقيين سأل واحدًا من كبار أئمة المسلمين عن حكم 
دم البراغيث هل هو طاهر أم نجس؟ فقال له: 

أتستحلون دم الحسين وتسألئ عن دم البراغيث!! 

ما الذى أريد أن أقوله من ذلاك؟ 

أريد أن أقول للمسلم الواعى: التبه إننا لسنا بعصمة من الخطأء فلا تعط الفرصة لمسن 
تحكمهم تلك المفاهيم الاجتماعية أن يضيقوا الخناق عليك للخطأ فعلته؛ ليصرفوا انتباهك عن 
جرائم أخرى يفعلوها هم يهرن أمامها خطوك؛ حى تظل أنت محاصرا بالضغط الخائق لتلك 
المفاهيم المشاعة الى يصعب عليك الفكاك منهاء فتظل مشغولا با عن مواجهة جرائمهم. 

إن الشتمعات الفاسدة تعيش ف متاهات من الإضلال» وعلى من تباط القع م1 
الإصلاح الاحتماعى أن يحرص جيدًا على ألا تَزِل قدمه فى شرك ينصبه له الأفاقون لكى 
يعطلوه عن مهمته. 1 


د ةلا 


١ أنه‎ 


حقيقة ما يسمى برأى الناس 


هناك غول مرعب يسمى رأى الناس يَحْسِبُ له الكثيرون ألف حساب ويضحون خوفا 
من إغضابه. ْ 

ولككن هل هناك واقع حقيقى يسمى رأى الناس؛ أم أن هذا الغرل الاجتماعى هو محرد 
واقع وهمي مزيف مثله فى ذلك مثل الغول الأسطورى. 

إذا أردنا أن نفهم ذلك فلا بد أن نحلل واقع التجمعات الاجتماعية الى يتكون منها 
المجتمع» وال يدسب إلى مجموعها فى النهاية ما يسمى برأى الئاس. 

واحتماع الناس عادة. سواء كان ق المجتمعات الريفية أو الشعبية أو المدنية غالبا ما يتخذ 
شكل المصاطب.. المقاهى.. النوادى على الترتيب السابق» فى ججمعات شيه ثابتة يراوح 
عددها ما بين حخمسة وعشرة أشخاص 7'), 

وق الحقيقة فإنه غاليًا ما يككون هناك حد أدن من الاتقاق 3ق المفاهيم والقيم بين أفراد 
هذا التجمع؛ ومع ذلك فغالبًا ما يختلفون على أى شىء من الموضوعات المطروحة بينهم - 
وهذا أمر طبيعى يتعلق بالطبيعة البشرية نفسهاء ولكن مصيبة المصائب تأتى إذا ما اتفقسوا 
على رأى ما فى قضية معينة. 

إن هذا يوهم الكثيرين - وهذا أمر قَلْمًا ينتبه إليه الناس - بأن ذلك الرأى الذى اتفقوا 
عليه يمثل رأى الناس جميعًا؛ لأن محدودية الوعى رسّبت ف نفوسهم أن تجمعهم - يعن 
الناس» أو فق أفضل الأحوال فإن تجمعهم - بثل صورة مصغرة للتيارات المختلفة لآراء 
الناس» وبذلك يكون اتفاقهم على رأى ما اق تجمعهم هو ما بمثل حتمًا ما يتفق عليه الناس 
من رأى. 

والواقع أن هذه التجمعات غالبًا ما تختلف فيما بينها حول ذلك الحد الأدق من المفاهيم 


)١(‏ من الواضح هنا أن لا أتحدث هنا عن الرأى العام السياسى. 
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الذى يكاد أن يكون متفقا عليه داخل كل مجموعة على حدة» وبذلك فهى عادة ما تحفل 
جموعة من الأغاط الفكرية الى تمضى فى خطوط شبه متوازية » أى أن المسد الأدن مسن 
المفاهيم الذى يتفق عليه أفراد تجمع ما قد لا يتفق عليه أى تجمع آخخر. 

ومن الطبيعى أن يكون حديثنا مرتبطا بخصوصي الممتمع الذى نعيش فيه ى ظل هذه 
المرحلة التاريخية ال لا يكاد ينتظم أبناءها أى سياج فكرى فى أى أمر من الأمورء 
وَيُسْتدنّى دائمًا من حديثئنا التيار الديئ الملترم والذى سنشير إليه بعد قليل. 

وعلى ذلك فكل تجمع لا يكون صوررة مصغرة للتيارات المختلفة لأفكار الناس» وإنما 
كل تجمع له ختصوصيته الخاصة؛ فإذًا اتفق أفراده على أمر ما فإن ذلك لا يعى بأى حال 
من الأحوال تمثيلهم لرأى الناسء بالرغم من أن أفراده غالبا ما يوهمون بذلك ويزعمونه؛ 
ولكن الحقيقة أن الرأى الذى يتفقون عليه فق أمر ما غالبا ما يذهب أفراد تجمع آخسر إلى 
رأى يخالفه» ويعتقدون هم الآخحرون أن ذلك الرأى هو رأى الئاسء وقد يتفق أفراد تجمسع 
ثالث على رأى يخالف رأى التجمعين السابقين فى نفس الموضوع, ويزعمون بدورهم أن 
ما اتفقوا عليه يمثل رأى الناس.. وهكذا فإنك ترى ما يسمى برأى الناس هو غالبًا جرد 
وهم ناشئ عن ارتباط شخص ما بتجمع معين من البشر يجعله يعتقد أن اتفاقهم على شىء 
ماء ما هو إلا تمثيل لرأى الناس ف هذا الشىء. 

وأغلب الأمور الاحتماعية ال تثير جدلاً حول مدى مخالفتها للعرف غالبا ما تتخذ هذا 
الشكلء وهذا لا يعن أنه ليس هناك من الأمور ما يؤدى إلى اتفاق شبه تام بسسين الدساس 
عليهاء أى: بين كل هذا التجمعات أو أغلبهاء وإن تكن مثل هذه الأمور محدودة للغاية. 

أما لو نظرنا لهذا الأمر بالنسبة للتجمعات النسائية.. فإن النساء غالبًا ما لا يتفقن على 
أى أمر من الأمور» والطييعى أن مدخخل المرأة في تناوها لأمر ما هو مسن باب الس 
والشعور» وليس من باب المنطق والعقل؛ ولذلك فكل امرأة تعطى رأيها فى أى أمر بحسب 
الجانب الذى تتأثر بهء أو يتم التأثير عليها من خلاله؛» بل إن كل امرأة على حدة قد تُصدر 
فى الموضوع الواحد عدة آراء مختلفة بحسب الحانب الشعورى الذى تتأثر به فى كل مرة 
تتناول فيها الموضوع. 

وى بهذا فإناى يسم بر اك انان بو انا رت وض نان نسي إلا 3م لني 
المغفلين» ولا يؤدى إلى إحجام النفس الإنسانية وعدوها عن أمر تريده إلا عند المغفلين. 
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والخائبون فقط هم الذين يرتضون أن يعيشوا حياتهم ف المبحيم خوفا من مراحهة ذلك 
الرهم الكبير الذى يسمى (رأى الناس). 

بل إن الذى يحدث ف الواقع أن رأى الناس هذا كثيرًا ما يستغل ككارت إرهاب فى يد 
الدهماء. يستخدمونه عندما تقتضى المصلحة ذلك كوسيلة للضغط على هولاء المغفلين 
لردعهم عما يكون قد أثير ف نفوسهم من سخخط على واقع مهين يقتضى التغسيير الذى 
يعانون منه ويستفيد منه هؤلاء الد”ماء. 

لنفرض أن رجلا ما أراد أن يتزوج من فتاة أصغر منه اق السن بفارق كبير ها هسى 
الدنيا قد تنقلب عليه لإتخاذه هذا القرار ولو قيأت نفس الفرصة لأجد هؤلاء الذين أقاموا 
الدنيا عليه لا تردد الحظة واحدة فق اتخاذ نفس القرار الذى هاجمه بشدة من قبل. 

لنفرض أن إحدى الساء أقامت الدنيا ولم تقعدها على ابنها الذى أراد أن يتزروج مسن 
أرملة أو مطلقة.. دعها هى ذاهَا تتعرض إحدى بناتها للطلاق أو للترمل ستقيم الدنيا ولا 
تقعدها على هؤلاء اللاتى يُحَرّمْنَ ما أحَلْ الله ويقفن ق وجه من يريد الزواج من مطلقة أو 
أرملة. 


ا * 


١ همه‎ 


من يحكمر على من! 
والموقف من الحقاد 


مَنْ يَحْكُم على مَنْ؟ 

هذا سؤال ف غاية الأ*مية. 

هل يترك الأمر هكذا مفتوسسًا على مصراعيه - كما يحدث ف الواقع فعلاً - لأى 
شخص أن يحكم على أى شخص. 

وهل من الممكن أن يمثل ذلك قلقا لكبار النفوس؟ 

إن هناك أصنافا من البشر ليست إلا كتلاً من الحقد الأسود تمشى على قدمين لا يعملون 
إلا على التماس زات الناس بل وهفواتهم وتضخيمها والغض من محاسنهم وتحقيرها. 

إن الثقمة تملا قلوهم على كل شىء؛ ولذلك فهم يبادرون الئاس باقهامهم ما تمتلىع به 
نفوسهم من أمراض. 

وق الحالة الحضارية المتسمة بسيادة البهل الى نعان منها الآن وحد أمشال همؤلاء 
الفرصة في تشويه أهل العلم والخَط من أقدارهم. 

فنجد سفيهًا جاهلا لا يحسن من أمر الدين أو الدنيا شيا يتبارى فى الحكم على علم 
العلماء ولا من دينهم ودئياهم. 

إن من أصعب الأشياء على النفس أن يجرى حُكُمْ جاهل على عالم. 

أو يجرى كم ضَال على صالح. 

فما بالك بحكم الجاهل الضال على العالح 5 

إن الله 3 يقول ف كتابه العزيز: ( قُلَ هَل يسَتَوى الْذِينَ يَعلمُونَ وَآلَذِينَ لا يُعَلَمُونَ » 
(الزمر: 5). 


١ 1ه‎ 


لا,. لا يستووك. 

ولا يمق لأسد أن يكم على علم العلماء إلا العلماء. 

ويقول 23#: ( أَفْتَجِعَلُ أَنْسَينَ كَالْجْرمِنَ ج) مَا ل كيف نَحَكُيُونَ ) 

.)7"5 -1"8 (القلم:‎ ١ ْ 

لا.. شتان بين المسلمين والججرمين. 

ولا يحق لأحد أن يحكم على الصالحين إلا الصالحون. 

ليست القضية عيثا وليست المسألة سفاهة» وكبار النفوس يجب أن بمضوا فى طريقهم 
غير عابئين هذا العبث أو هذه السفاهة. 

( وَعِبَادُ آليَحمَين النييرت يَمُشون عَل الأزض هَرَنًاوَإِذَا حَاطَيهم آلْجوْلُوت قَالوا 
ملم ) (الفرقان: "51). 

لككن المسألة قد تتمادى ف ظل ظروف مواتية لها إلى التشنيع أو الفتنة أو الإيقفاع فى 
المصائب. 

وقد يتخحذ الحاقدون لذلك العديد من الأساليب المختلفة. 

إن لى الحقائق أو إلباسها بالباطل أو تمبيعها تمامًا حى لا تكاد تُبِين» ودس السم ف 
العسل أو النيل من الآخخرين من ححلال الثناء عليهم: كل ذلك من الأسلحة الأولية بالنسية 


للحقاد. 
والمهم فى الأمر أنه إذا تمادى إلى تلك الأمور الْشّارٍ إليها وصار يمثل عائقا كييرًا عمسن 
التقدم فإنه لا مَفر من تحطيمه. 


ولكن لا بد أن يعى الإنسان أنه يحتاج لدرجة من الفطنة والكيّاسّة لا تقل عن درحة 
القوة الى يحتاجها لمواجهة مثل هذه الأمور. 


#« # * 


١ /اه‎ 


الدائرة الإسلامية 


هل يعئ ذلك أن الإإنسان الرباى يتحلل من أى قيد اججتماعى؟ 

لا.. وإأما هو فقط متحرر من كل القيود الاحتماعية الى لم ينزل بها سلطان من الله 
هو فقط مقيد بحدود القواعد الشرعية الى تختص بتحديد الحلال والخرام والصحيح واللنطأء 
والعيب واللاعيب» ولا يتتصح المسلم إلا يمن يُعُونَ هذه الحدود ويعملون كا من المسلمين. 

أى أن المسألة مسألة دوائر: 

دائرة من القطيع الاجتماعى الذى يسير أينما مضى به سائة ه.. وهؤلاء لا عبْرَّةة على 
الإطلاق بها يقولونه أو يذهبون إليه من آراء. 

ودائرة خاصة من الملترمين يجب أن يعمل الإنسان الربان لنصائحها وآرائها ومواقتفها 
ألف -حساب. 


# # * 


١ همه‎ 


كيف تفكر المرأة عندنا 


١4 


إنسانية المرأة 


مدعل: 
المرأة ليست طبقًا من اللحم الشهى تأكله فتشعر بالشبع والنشوة. 
المرأة ليست طبقا يُشْتَهَى تتفاوت الرغبة إليها بقدر جمانها "كما تتفاوت الرغبة بحسب 


لوهه وححودله. 
المرأة مخلوق إنسان قبل أى شىء آخحرء وتعلق المرأة وانشغالها بكل ما هو إنسانى أكسبر 
من تعلق الرحل. 


فما ينوء به كاهل الرجل من مسئوليات وهموم يجعل من الصعب عليه يمكان أن ينشغل 
بالأمور الإنسانية بنفس القدر الذي من الممكن أن تنشغل به المرأة الى يتمحور اهتمامها 
على مثل هذه الأمور. 

ولذلك يلاحظ عادةٌ تفوق المرأة على الرجل ف المسالات الاجتماعية والعاطفية 
وانتصارها الحاسم عليه فى أى صراع يدور بينهما فى تلك ابمحاللات. 

وكيان المرأة الحقيقي فى تلك الروح الى تحتويها وال تنعكس على كل حركة من 
ح ركاتها وكل سكنة من سكدافاء وجمال المرأة الحقيقى هو فيما تحمله تلك الروح من 
جمال داخلى, 

وقد يحبوها الله مع ذلك جمالاً خارجيًا فيكون عثابة مرآة ساطعة الضِوء تعكس بشدة 
اللجمال الداخلى ببريق مبهر يصعب مقاومته. 

وقد لا بمنحها الله إلا جمالاً متواضعًا ومن ثم لا يدرك أحد مدى جمالما الداخلى إلا 
بالاقتراب منها. 

إن المرأة الدميلة الروح المتألقة الفعزرة هن يجنا قرة قاعرة: 


١ 


ولكن هناك من يتعاملون مع المرأة على أفها طبق من اللحم الشهىء وبذلك يفضلون 
امرأة على امرأة أخرى بحسب مالا فقط» كما يفضلون طبقا من اللحم عن طبق آخمسر 
بحسب نوع اللحم وحودته, 

بل قد يستبدلون الذى أدن بالذى هنو خير من باب التغيير وطسرح الملسل؛ ويتلك 
الوضاعة قد يتركون الجميلة ولو كانت -حلالا ويلهئون وراء الخبائث من النساء. 

ولا عجب فما دامت المسألة مسألة أطعمة شهية فقط فمهما كان الطعام شهيًا وحذابا 
فإن النفس إذا اعتادته فإِهًا مَل وتعافه وتبحث عما هو أدن منه. 


ولذلك فإن المرأة الواعية الحكيمة هى الى ترتقى بنفسها عن أن تكون محرد نوع مسن 


أنوا ع الطعام. 
وهنا يتضح لدى من عبر بتَجَارب الحياة وعمل فيها فكره التطابق بين الحقيقة الدينيسة 
والحقيقة الواقعية. 


إن ارتقاء النفس أمر ديئى لا شك فيه» ولكن حبى من المنظور الدنيوى البحت فإن المرأة 
ال تبغى الاحتفاظ بقوقًا والاستيقاء على جاذبيتها وإشعاع بريقها فلا بد أن تكتتز 
بقدر استطاعتها هذا الجمال الدانخلى ولا تفرط إى شىء منه؛ لأنه المي الذى تستطيع أن 
تر زاح آععر الحظة من عمرها على القوة ا مستمدة منه. 

والدنيويون من الرجال الوضعاء لا يجتذيهم كثيرًا هذا الجمال الداخلى ولكنبهم قد 
تردعهم قوته ويتضاءلون أمام عظمته ولذلك كثيرا ما يتتجنبونه. 

أما جمالها الخارجى فمهما بلغ الغاية فى مداه نهم إذا نالوا منه واعتادوا ذلك هسان 
عليهم ومالوا إلى غيره ينشدون فيه بغيتهم الى لا تقف عند نوع واحد من الجمال مهما 
بلغت مكاتته. 

ولذلك فالمرأة الحكيمة حي من الناحية الدنيوية البحتة يجب أن تنأى بنفسها وتترفع عن 
التعامل مع هؤ لاء الدنيويين الوضعاء. 

ويوفر علينا الإسلام التماس كل هذه العبر من تحَارب ندفع ثمنها الباهظ من أعمارنا 
وتثقلنا آلامها لسنوات طويلة» هذا لو سرنًا على هداه المستقيم وعملنا بأحكامه والتزمنا 
أوامره ونواهيه وتعاليمه. 


١1١ 


فالإسلام هو الذى جعل قيمة المرأة فى إيمانما بالله وما ينطوى عليه ذلك الإيمهان مسن 
الرفعة والسمو والثقاء والطهارة والاعتزاز والترفع بالنئس عن كل وضيع من الأمورء ويهذا 
الإبمان وما يقتضيه من التزام بأوامر الله وتعاليمه يَهَبْ الإسلام المرأة وجودها الحقيقى 
ويحفظه من أى قبسماء 


الاستسلام للأحزان يعنى الاستسلام للدمار 


ما أراه هو أن فى كل نفس فينا جائب ييل إلى الحزن! فالحزن جرء لا يتجزأ من “كينونة 
الإنسان» وهو أححد المناقذ الى يخترق ها الإنسان غيوم النفس إلى البصيرة. فوحود الزن 
يرتبط ارتباطًا وثيقا بتوازن الإإنسان نفسه ووعيه واتساقه الداحلى. 

لكن البعض قد يتمادى به الأمر ف الاتككاء على الحزن إلى درجة مغالى فيها ويستمرئ 
ذلك وقد يكون فى ذلك تدميره. 

فالاختلال بالتوازن النفسى للإنسان بالاتكاء على الحزن يجعل منه منفذًا إلى الرهم لا 
إلى البصيرةء بل وكثيرًا ما يصنع الحزن ذاته تلك الغيوم الى تحجب بصيرة الإنسان» ويضع 
أمام تطلعات النفس عوائق وعواثر ومصاعب لا وجود لاء بل ويكبل هذه التطلعات ذاها 
بالعجز والإحباط. 

والخلاصة فإن التمادى فق الحزن والميالغة فيه يصيب النفس فق النهاية بالشلل والعحسز 
عن التطلع إلى أى رغبة من الرغبات الحيوية فق الحياة ويسقطها ف مستنقع اليأس والفتور. 

يقول تعالي: 

( كَل يَسِبَادِى الثيين أسرَكُو عن أشي لا تَقَتَطُوأ مِن يَحمَةِألَهِ إن اله يُغهر اذوب 
م نهر وديم ) وار 0 

( وَمَن يق مِن وَّحْمَةِ ريم إِلَّا آلضصَالُور ) (الحجر: 05). 

( فإ مع آلْعسرمْسرَا © إن مَعَ ريا ) (الشرح: ه- .)١‏ 

فإذا كنت ممن ابتلاهم الدهر فيما مضى من أعمارهم بمكابدة الآلام والارتحال فى انحن 
فلا تنْظرن إلى الوراء أبذا» ولا تُحَتفظن فى نفسك بشىء يتعلق به إلا العظسات والعير 
المسْتَمَدَّة منه. 


١17 


إن من يحمل ذاكرة أثقل من نيران الأرض يوشلك أن يتداعى حسده من الإعياء إذا لم 
تستند نفسه على ر كائز القوة الإعانية. 

والذى ينظر إلى الوراء فى ماضيه المولم فكأنه يفتح على نفسه أبواب اللبحيم ليعيش فيها. 

فكيف نحرق أعمارنا بأنفسنا وقد فتحت لنا أبواب المستقبل!!!. 

وكيف نبدد طاقاتنا ى الهموم ولا نستغلها فى محاولة صدم ما نريد به أن نكون!!!. 

إن القَدَرَ لا يعادى أحدًا بالذات» فهذه فكرة ساذحة جاهلية لا بد أن تتخلص منها.. 
فكرة تتناقض تناقضًا يبنا مع المفهوم الإسلامى للعلاقة بين الإنسان وَالْقَدَرِ. 

وإذا كنا قد استطعنا بفضل الله علينا أن نتخلص من ذلك الماضى ونتتصر عليه فلماذا 
نأسر أنفسنا في نار هزائمه ولا نطلقها فى جنة انتصاراته. 

إن المزيعة لا تعن الانكسار والاستسلام والافيار» وإنما ضرورة إدراك العوامل الى أدت 
إليها والتخلص منها. 

والانتصار لا يجب أن تلهينا نشوته عن إدراك العوامل الى أدت إليه والتمسك إا. 

والعوامل الحاسمة الى تدور حوها الهزائم والاتتصارات فى أى صراع هى الإبمان 
والإرادة والوعى» ومن يفتقد هذه الأشياء الثلائة فإنه يفتقد الركائز الثلاثة ى أى صراع 
فلا ينتظرن إلا الفزيعة. 

( إن الله لا مُصَلِح َمل الْمُفْسِدِبنَ (ه وق الله آلْحَقْ يكَلِمْسِب وَلَوَ كر الْمْجْرِمُونَ ) 
(يونس: .)87-8١‏ 

ومن هم بالفعل فعليه أن يستعيد هذه الركائز ليستند إليهاء وبدلاً من أن يحيا فى مرارة 
الماضى عليه أن ينطلق يها نحو الانتصار. 

إن علينا أن نستوعب سُنّنَ الله فى الأرض ونسير على هديها ونلتجئ إلى الله وندعوه أن 
يوفقنا ويسدد خخطانا؛ لأن قدَرَ الله فوق كل شىء وإرادته هى النافنة و( إردى ننه ا 
يُضِمِعُ أَجرَ ألْمُحسِيِينَ ) (التوبة: .)1١١‏ 

إن احتزان الأحران لا يفترق كثيرًا عن امحتزان الدمار. 

وللحزن فق امتلاك نفوس نساء المسلمين شأن عجيب. 


ل 


أعرف زهورا من النساء يتركن أعمارهن تتسريل ف الحموم والأحزان اتقساء لانتقماد 
واليأس. 

والعقيدة الإسلامية تعلمنا خنصوصا فيما يتعلق بالاعتقاد بالقضاء والقدّر. وكذلك الاعتقاد 
باليوم الآخر أنه مهما طالت السنون القائمة السواد فلا بد أن فحرا ما سيأتى بإذن الله. 

والى تومن مله العقيدة لا يحق ها أن يَتَمَلْكَهًا الحزن نطب أصاها أو لداهية أَلْمّتْ جما. 


6 ث# 


التشاؤم شرك 
والتفاؤل حقيقة إسلامية 


يقول الرسول ويك: "الطيرةٌ ش* واد » أى: : أن التشاؤم 3 بالله ولقد تطُصافرت 
الأحاديث على أن ا أمر من الأمور شرك بالله. وطورة هذا الأمر أنه يشيع 
بين النساء بشكل عجيب (العين الى ترف والقطة السوداء. والغراب الذى ينعق» والمقص 
الذى يطقطق» وأغرب هذه الأشياء على الإطلاق هو الاعتقاد بأن يوم الجمعة فيها ساعة 
نحس؛ وذلك يناقض ما جاء عن رسول الله في أنه فى يوم الجمعة ساعة يستجيب الله فيها 
الدعاء9”/ أى: أفا ساعة فر 3 وليست نحسا كما يتو هم الناس). 

ومن ناحية أعحرى فإن التفاؤل حقيقة من الحقائق ق الإسلامية؛ لأن (الله لا يضيع أحر من 
أحسن عملا)» وكذلك ( فَإِنْ مع لْعَسْرِيْسْرًا 3غ إن الله 0 
الصّبربرت »؛ لأن الإحئة هي النهاية السعيدة الى جعلها الله للمؤمنين 


د #د 


(1) سنن ابن ماجة ١17:7‏ ححديث 70108 ومستد أحمد بن حنببل 4٠/١‏ حديث 44184 ول سنن أل دود 74/4 حديث 1 5401. 
(1) صحيح البخارى 76.:/8؟ ححديث 25077 بلفظ: (لل يوم السمعة ساعة لا يوافقها ملم وهو قائم يصلى بسأل الله خيرًا إلا 
أعطاه) كما جاء ل مسند أحمد بن حتبل 777/9 حديث 297774 بلفظ: (إن فل اللدمعة ساعة لا برافقها عبد مسلم يسأل 
الله هق فيها إلا أعطاه إياه وهى بعد العصر)؛ وأيضًا ل صحيح مسلم ٠ه‏ حديث 50.01 07:1١‏ 3/7 حصديث 1١17‏ 
بلفظ: (هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن مُمَضَى الصلاة). 
١5‏ 


المرأةهى السجان الحقيقى للمرأة فى مجتمعنا 


لا حقيقى لدى المرأة عندنا إلا ما هو شائع. 

وليس هناك معيار آعبر يُسْتَكُمْ إليه لدى أغلب النساء عندنا فى تقديرهن للأمور غسير 
هذا المعيار. 

فالمفاهيم الدينية عندهن عى المفاهيم الشائعة اموا ارثة عن الإسلام؛ وهى ف أغلبيها 
مفاهيم جاهلية تسودها الخرافات والأساطير والمعتقدات الشركة وتعكس ف داخلها ما 
تتطوى عليه من آثار سلبية؛ وليس هناك ما يسمى بالتفكبر المنطقى العميق لسدى النسسساء 
عندناء إنما هناك فقط ما هو شائع. 

وعلى ذلك فالمنطقى لديهن فقط هو ما يتفق مع هذا الشائع. 

وليس هناك علم ولا ثقافة. 

فالعلم والثقافة ما ما ترثنه وتتلقفنه من مفاهيم من النساء الأريات». لاسيما العحائز 
أو الكبريات سنا اللاتى ترتبط يمن؛ ححق إذا أرادت أن تتلقى مفاهيم أخرى عسن طريسق 
العلم والثقافة فهى لا تتقبل منها إلا لمفاهيم الى تنفق مع المفاهيم ال أخذنها من هولاء 
النساء؛ فما يتفق مع هذه المفاهيم يصير علمًا وما لا يتفق يصير جهلاً أو عبثا لا حدوى 
من ورائه ولقد محبرت بالعدد الكبير من النسماء الدامعيات الذى قد يبلغ المفات والذى 
يكفى لقياس الأغلب الأعم من نساء المجتمع على ما يذهب إليه هؤلاء من تعلم فوحدت. 
أن الأغلب الأعم من هؤلاء يستمدن مفاهيمهن ومعاييرهن القيمية من النسساء العحجائر 
اللماهلات من ذوى العلاقات يهن وكأن مسيرمن التعليمية لم يكن ها سوى هدف واحد 

هو التشرف بورقة المؤهل ف النهاية لا أكثر من ذلك. 

ومعيار الشيوع هذا فهن يفكرن فى كل أمور الحياة تستوى فى ذلك المرأة الجامعية 
والمرأة العادية. 
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ول اللحقيقة فإن العائق الأ"كبر فى وحه تقدم المرأة فى مجتمعنا هو المرأة ذالما. 

وهى ذاتها أيضًا المسّحَانْ الحقيقى الذى يكبلها بمواريث عجيبة من الأغلال والقيرد ما 
أنزل الله يها من سلطان. 

ومن الطبيعى أن النساء اللاتى أقصدهن هنا هن النساء المحافظات اللاتى يُشَكلْنَ أغلب 
مجحتمعناء أما الفاحرات من النساء والمتحررات الملحدات منهن اللاتى لا يخكمهن شىء 
فإهن يخرحن عن الدائرة ال يتوجه إليها كلامى أصلا. 

ولا عحب إذا قلنا إن المشكل الحقيقى لعقل أغلب هؤلاء النسساء المحافظات والمرحجع 
الأساس لحل تصرفائهن هو الخرافات والأساطير وعد المجاهلية المترسسبة فى عقسول السساء 
العتجائر أو يوجه خاص سيدات المجتمع امحافظات اللاتى يُطْلْقْ عليهن عندنا لفظ (ِالقَرَشَّانات). 

ومن رع الغيظ من تقاليد المجتمع عندنا وعاداته اللا إسلامية يستطيع أن يستقرئ 
تلك المفاهيم الداهلية الى تسيطر على هؤلاء النساء. 

فَهُنٌ لا يَملْنّ إلا إلى الثبات.. الثبات.. الثبات... والاستقرار.. الاستقرار.. الاستقرار. 

رالوحل الشديد من أى محاولة لتغيير الأمر الواقع والرضا والتسليم بكل شىء أى شىء. 

كما يكيل أغلبهن إلى الالتجاء إلى الخرافات يستمدن منها العون على تحمل قسوة الحياة 
الى تسبين هن أنفسهن فى وجودها. 

ومن هنا كانت غلبة المعتقدات والأعمال الشركيّة على الكثيرات منهن وال تتمثل ى 
الالتحاء إلى الأضرحة والمقامات تمس منها العرن والمساندة والبركة. 

ومصيية المصائب ف التجاء بعضهن إلى أعمال السحر والشعوذة والمعارك المتبادلة بين 
هولاء فى أذى بعضهن بتلك الأعمال أو التخلص منها (فَكّهَا)» وما يلزم ذلك مسن 
الاستعانة بشياطين الإنس والجن» وهى أمور ف الحقيقة لما وحودها الكبير فى مجتمعنا 
وتدحل كلها فى أعمال الكفر. 

والغاية الى يبحث عنها هؤلاء هى الأمان.. الأمان.. الأمان. 

والشائع الآن أن الأمان يتحدد فى النوم فوق سرير من الثروة. 

وحقيقة الحقائق ق هذا الأمر أنه لا أمان إلا فى الإبمان والرضا. 
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فالإيمان هو القوة» والرضا هو القدرة على مواحهة شن ظروف الحياة وتقليائها» ولكن 
ألْى لنا أن بحد من يفهم ذلك. 

ولأن هؤلاء النساء يحملن ميراث القهر العبودى المترسخ فق تقاليدنا فإنمن يفزعن من أى 
محاولة لتغيير كل ها هو قائم بالفعل؛ مهما حمل من امحافاة والظلم؛ ولذلك فإن المسثول 
الأساس عن تكيف المرأة عندنا وتقدهها للذبح على يد بعض المتسلطين التافهين من الرحال 
هو المرأة نفسها. 

والتبرير المتوارث لدى هؤلاء لتلك الحالة السلبية أمام أى ظلم وال يسيبها ذلك الفزع 
المترسب لديهن من أى صدام مع المخهول أن ما يحدث هو إرادة الله أو هو كما يقال إل 
التعبير الشائع لديهن (النصيب). 

نحن البشر وخخحصوصا النساء منا عبارة عن كائنات لا إرادة لها تسوقها الأقدار حيث تشاء. 

ومن هذا المنطق يُكْرّممْنَ الرضوخ والانصياع لما يحدث فق هذا العالم فى كل شىء: 
فيُرّجَ بالفتيات فى ليجات اللامتكافئة باسم النصيب» وتحيا المرأة فى حالة من العبودية وتميا 
عمرها فق لحاث متواصل من أجل العمل على ترميم التصدعات المتفاقمة فى الييرت الى 
تقام على حافة الاغيار بشكل دائم باسم (النصيب)» ويظل هذا اللهاث الممسزق لتنفس 
هؤلاء باسم (النصيب). 

ولن يرث أبناء التمزق إلا التمزق» ولن يرث أبئاء الانكسار والرضوخ لكل واقع مرير 
إلا الانكسار والرضوخ إلا فى القليل النادر. 

وكيف من الممكن أن ينجب هؤلاء أجيالاً بماؤها العرم والتحدى والصمود على 
مواجهة قوى الاستكبار العالمية والحبروت الأمريكى والصهيون؟! 

والحقيقة أن هؤلاء النساء لا يكتفين يا رسخته حياتهن الاستعبادية الممزقة الىَ صنعها 
امختمع الظالم فى ذهن أبنائهن» وإنما هن يقمن بشكل مباشر بتلقين أبنائهن وحشو نفوسهن 
بالخوف واللحبن والملع من الصدام مع المحهول» كل ذلك على أساس أن الرضا بالأمر الواقع 
هو (النصيب) وقضاء الله وقدره. 

ما لَكنّ أنعن والعالم!!.. عليكن أن ترضين بما قسمه الله لَكُنّ» وما تَقذفيُْ لَكُنّ الدنياء 
وما يتفضل به عليكن الظلمة والطغاة وأصحاب الشأن؛ هذا هو نصييكن الذى قسمه الله 


١8 


كرد وهل يحق لأحد أن يعترض على قسمة الله له؟!!. 

مفاهيم ادهل والاستعباد والتمزق هله هى المسئولة عن حالة التشوه العقلى والتفسسى 
الى يعاق منها الكثير من أبناء هذه الأمة.. وكيف يستطيع جيل يحمل مثل هذه المفاهيم أن 
يواجه قوى الاستكبار العالمى الى لا تعتمد إلا على المنطق العقلى والقواعد العلمية في 
تقديرها للأمور؟!!. 

هم امتلكوا المنطق العقلى والعلم ونحن استعضنا عن المنطق والعلم والوعى الديئ بالجتهل 
والانكسار والنرافة» ولا تستطيع أن تعرف إلى مى يعتقد النساء عنسدنا أن الظلم هو 
نصيبهن من هذا العالم!!!. 

إلى من يعتقدن أن الأقدار تعاديهن بالذات دون سائر البشر؟!!. 

إلى مى لا يفهمن أنه كما أن ما وقع من أحداث هو نصيب» وما سيقع منها هو نصيب» 
فإن مقاومة كل أمر واقع وحاولة تغييره هو نصيب أيضًا!! أما ذلك النصيب المطلق النسهائى 
الذى يعتبرنه إرادة الله الى يجب التسليم جما فهى النتيجة النهائية من كل هذه الأمور. 

وأقول - لمن يستطعن استيعاب مثل هذا الكلام -: إنه ما دام ليس هناك من يطلسع على 
الغيب ليعلم ما الذى أراده الله لنا فى المستقبل فليس هناك شىء يمكن اعتبساره فى علمنا نمحسن 
النصيب الحتمى والمطلق والنهائى» فكل شىء قابل للتغيير ى هذا العالم» وتلك سئة الله فى خلقه. 

حقيقى أنه قد يكون هناك أمور معينة أراد الله نفاذها فى هذا العالم. لكننا لا نستطيع 
أن ندرك هذه الإرادة لكى يمكننا التسليم بأمر ما دون آخحر فلا نعمل على محاولة تغييره. 

وقد أردت من كل ما سبق أن أَيْينَ ما هى المفاهيم الى تحتل السلطة العليا ى استيعاب 
ووعى المرأة» ومن تم فى القرارات الى تتخذها فى سيائها. 

ولذلك فالفتاة أو المرأة عامة عندنا عندما تتخذ قرارًا ما مهما كانت خخطورته ق حيامًا 
فإها عادةٌ تلتفت بيئًا ويسارًا تستقرئ آراء النساء حوها فى هذا القراره ومن الصعوبة 
عكان أن تحد واحدة منهن تستطيع أن تتحدى تلك التقاليد البالية الى تكبلها يما النساء 
الأخريات وخخصوصا العجائز منهن. 

وهكذا توقف المرأة حياتها رهيئة لتلك القيود. 
* ما اخختاره أبواك هو الصواب أما أنت فصغيرة لا تعلمى من أمر الدنيا شيئا. 
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* مهما فعل زوجحك ومهما كان سلوكه معك ومع نفسه أو مع أولاده أو مع الآخرين فلا 
يجوز لك أن تتمردى على ذلك؛ لأن هذا هو نصيبك وقضاء الله وقدره» وهل يستطيع 
أحد أن يتحدى النصيب والقضاء والقدر؟!!. 

* عيشى حياتك كما هى لا تتحدثى عن الحلال والحرام أو عن الصواب والنطأء ما لنا 
نحن وتلك الشئون. 

* حياتك مطبخك وشئون بيتكء: ودينك في قلبك» وعلمك فق نصائح الأكبر مك فلماذا 
تشغلين نفسك بالبحث والقراءة؟!!. 

* دينك ق قلبك؛ فما الذاعى لتعلمه من مصدر آحر؟!! وعلمك فيما تتعلمينه من نصائح 

الأكبر منكء فما الدّاعى لقراءة الكتب والاهتمام يذلك الشىء الذى يسمى الثقافة؟!! 
وححياتك هى مطبحك وشئون بيتك» فلماذا تضيعين حياتك بالانشغال بالقضايا العامة 
الى لا شأن لنا بهما؟!! وكيف بحرئين على الحديث عن رغبتك ف المشاركة فيها؟!!. 
* مات زوجك فلترتدى أثواب الحداد ولتحافظى على إقامة مراسم العزاء كل أسسيوع 
وكل مرسم وكل عيد سنة» اثنين» ثلاث سنوات: أو أكثر لا يهم؛ المهم أن تكسسيى 
رضا المجتمع؛ وأن :: تنب له أصالتك بحفاظك على تلك التقاليد الدّاأة على صونك 
ذكرى زوجحك. 

* أجننت؟!! أتقبلين الزواج من آخخر حى ولو كنث فق ريعان شبابك ويا كان تقوى 
المتقدم لك وتعهده بتقدم الرعاية اللازمة لصغارك؛ فماذا سيقول المجتمع عنسك عنسد 
ذلك؟!!.. اهتمت بشثون نفسها وأهملت صغارها؟!! أحننت؟!! ماذا تريدين أن 
تفعلى؟!! لا بد أن تعكفى طوال حياتك على تربية صغاركء وَلَْذْبنُ شبابك فى أردية 
الحدادء وتقدمين بذلك الدليل على أصالتك وعظم تضحيتكء؛ وليكن كل ذلك رصيدذا 
لك عند أولادك تظلين تطالبينهم به طوال العمرء وَمُنْينَ به عليهم إذا اقتضى الأمر. 
قد وَبدَعٌ وَحَهَالاس ما أنسزل الله بما من سلطان. 
يُحَرّمْنَ الحلال وَيُحَللْنَ الحرام كما تَهْرَى نفوسهن. 
ثم يظللن يصرخحن من القيود ال كان هن الفضل الأكبر فى عقدهاء ويبصر اللساهلون 

حالهن فَيَنْسْبُونَ كل تلك المصائب إلى الإسلام وهو منها براء. 
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يقول الشيخ محمد الغزالى ق كتابه (قضايا المرأة): "إن من غرائب السلوك الإنسان أنه 
هو الذى يصئع لنفسه القيود المؤوذية» وهو الذى يخلق الخرافة ثم يقدسها!!". 

نعم فالذنب الأكبر يقع على المرأة نفسها فى تكبيلها لنفسها بتلك القيود. 

حقيقى أن اللمرأة فق مجتمعنا تعيش فى سجن كبير» ولكن المرأة نفسها هى السجان 
أيضًا.. ومعظم القيود الى تكبل المرأة وتردعها عن التمرد على كل الأوضاع الظالمة الى 
تعاى منها.. معظم هذه القيود تضعها النساء -حوفا.. أو ععئ أدق فإن السبب فق هسذه 
القيود هو رضومم المرأة لطريقنة التفكير الى تفكر كا النساء اللاتى جولها وخخصوصما 
العجائز منهن؛ ولا حل للمرأة للخروج من أمثْر هذه الأغلال والقيود الى تحرق عمرها ق 
المظالم إلا أن تنسزع عن رأسها تلك المفاهيم اللماهلية الى يفكر ها هؤلاء النساء وتضعها 
تمت أقدامهل وتجعل من الإسلام والإسلام فقط مصدرها الوحيد فى تلقى الحلال والحرام 
والصواب والأنطأ. ْ 

إن الله حورا بنعمة الإسلام عن أُسْر مظالم العبودية فلماذا نختار بأنفسنا الرضصوخ فى 
عبودية الجهل والتقاليد واللخرافات؟!!. 


* 4# + 


يفنل 


مفهوم النجاح 
بين الإنسان الربانى 
والإنسان النفعى 


مفهوم النجاح 
ببن الإنسان الربانى والإنسان النفعى 


مما لا شك فيه أن النجاح غاية يسعى إليها ابلدميع فى صراعهم الإنسان. 

ولذلك فمفهوم النجاح مفهرم هام للغاية وله أثره الخطير على الواقع الاحتماعى. 

إننا إذا كنا نسعى جاهدين إلى النجاح فلا بد أن نتساءل أى ماح هذا الذى ترتحيه؟ 

إن الموقف الإسلامى ب يعن أن أى بجاح فق الوحود لا يصطبغ بصبغة الله فهو شىء فارغ 
لا قيمة له. 

( صِبّغة آلله ا مرج أله صِبَقَة ) (البقرة: .)١17‏ 

ولكن النفعيين الذين صاروا الآن يسيطرون على مفاهيم اججتمع قدرسٌ خواق الأذهان 
مفهومًا للنحاح غاية فى الإضلال والقسوة؛ ولكنه أيضًا غاية فى الإقناع لغير المتعمقين فى الأمور. 

لقد ربطوا بين مفهوم النجاح ويين تحقيق التنائج» (وهى قاعدة محورية فى الفكر البرجاتى 
النفعى)؛ ثم -حصروا هذه التجاد تج ف التتائج والآثار المادية إن لم تكن النقدية فقط لا غير. 

لقد حصر البرحماتيون اللحقائق ق دائرة المنافع والمصالح المادية» وتحت ضضغط الحباحة 
والحرمان من جهة؛ وابتعاث الرغبات والإغراء بتحقيقها من جهة أخرى؛ اسستطاعوا أن 
يشحذوا طاقات الناس نحو شىء واحد هو العمل على تحقيق هذه المنافع والمصسالم بأية 
طريقة كانت» ومن هنا كانت كل هذه المفاهيم. 

فعند أى جدال يقوم حول مدى بجاح شخص ما فإن السوال الأساس الذى يطرح هرء 
ماذا حقق هذا الشخص من نتائج لكى يكن وصفه بأنه شخص ناحح؟ بل كثيرا ما يأتى 
السؤال المطروح هذه الصيغة الأكثر حدة» هى: ما الذى حققه هذا الشخص من النقود 
والثروة لكى نصفه بأنه شخص ناجح؟ 


١و7‎ 


ومن نفس هذا المنطلق البرجماتى المرئبط بالنتائج يستمدون معيارهم فى الحكم على كل 
الصراعات ق الحياة.. فالشخخص الوحيد الذى يمكن وصفه بالنجاح انطلاقا مسن هذا 
المفهوم هو عد احص الذى يستطيع أن يكسب الصراع الذى يدل فيه أوا حي 
الصراع الذى يفرّض عليه؛ بل كثيرًا ما لا يعترفون بذلك المكسب إلا لو كسان مكسبا 
كاملا فقط. 

إن الإسلام هو مرجعنا الوحيد الذى نستمد منه معاييرنا فى اللحكم على الأشياء. 

فالحقيقى ليس إلا ما يعتبره الإسلام أنه حقيقى. 

والنافع ليس إلا ما يعتبره الإسلام أنه نافع. 

وبادئ ذى بدء فالإسلام لا يعطى أية أهمية أو احترام للمصالح والمنسافع المادية إلا فى 
حدود القدر الذى يلى الناجات الأساسية الحقيقية للإنسان» (أى: ما يسمى ف عرفنا 
الاحتماعى بالسّيرِ)» ويرى أن ما يزيد عن ذلك من حطام الدنيا هو قدر من عند الله لا يجب 
أن يتصارع الناس عليه؛ أما إذا ضحى الإنسان بالقواعد الشرعية من أجل تحقيق هذه الأشياء 
فإنه يكون بذلك قد سقط فى مصيدة الشيطان الى قد تؤدى به إلى الكفر ق هاية المطاف. 

وفى الحقيقة فإن لكل إنسان طريقته الخاصة فى تحديد الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه ما 
دام لا يصطدم ذلك مع القواعد الشرعية ف الإسلام؛ لكن للمجتمع عادة ما يحدد 
للأشخاص أهدافا معينة يفرض عليهم العمل على تحقيقهاء ويصفهم بالشذوذ أو الفشل إذا 
اتحهرا إلى أهداف غيرهاء ولذلك يجب أن يتحرر الإنسان بالكامل عند تحديد أهدافه مسن 
المفاهيم الشائعة للمجتمع الى تعمل على صّبّ البشر فق قوالب معينة مُعَدّةَ سلفا.. هذا من 
حيث تحديد الهدف.. أما من حيث النجاح فق العمل على تحقيقها فالإسلام له معياره 
الخاص فق ذلك والذى يختلف عن المعيار البرجماتى الذى لا يتعلق إلا بالنتييحة. 

إننا إذا أردنا أن نحدد معيارًا لمفهرم الإسلام فَلَْسْتَيْصرْ عما وضعه الإسلام لمفهوم العمل 
الصاءم. 

إن العمل الصالح هو العمل الذى يبتغى غاية صالحة يرضى عنها الله وهو يتعلق 
بالإرادة والفعل» أما التتيجة فإِهُا أمر لا يتعلق بإرادة الإنسان فقط وصلاح عملسه؛ وإنما 
يتعلق أساسا بالمشيثة الإلهية لوجودها. 


نفدلا 


هَبْ أن رجلاً نوى أن يَحُجّ واجتمعت إرادته على ذلك وسعى إليه بالمال والزاد 
والراحلة؛ وى متتصف الطريق مثلا حال بينه وبين غايته حائل أرادته المشيثة الإلية. . أفلا 
يكون عمله هذا عملاً صاللا يثاب عليه؟!! 1 

بلى إن الإسلام يقرر ى موقف كهذا أن ثواب الحج يُحَسّب لذلك الرحل. 

( وَمَنْ أَرَادَ الآجِرة وَسَعَنْ ها سَعَيَهَا وهو مُؤْمِنٌ من فَأُولَتيِكَ كان سعيهُم مَشْكورًا ( 
(الإسراء: .)١9‏ 

وى الحديث الشريف: "من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة:؛ وإن 
هم كا فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سيعنانة غك إل اضفناف "00 

والحقيقة الواقعية للنجاح فق الصراع الإنسان لا بد وأن تتعلق عدى صحة التصرف 
الذى يسلكه الشخخص الداحل فى هذا الصراع» ومدى حرصه على بذل ما فى وسعه لكى 
يصل إلى هدفه. مع العلم بأن معايير الحكم على صحة التصرفات يجب أن تتحسرر مسن 
المفاهيم التقليدية الشائعة لها» ويجب أن تضع فق الاعتبار الظروف امحيطة بكل صراع بدقة؛ 
فإذا اتخذ الشخمص الشروط الواحبة للنجاح فق الصراع الداحل فيه وعمل على محقيقها فهو 
شخص ناحح بغض النظر عن النتائج الى تتحقق نتيجة سلوكه فى هذا الصراع. 

بل ويقاس مدى نحاحه يبمدى ما حققه فى سلوكه من تصرف مبدع ومجهود كبير. 

والقول بغير ذلك وربط كل شىء بالنتيجة الحاصلة هو تغميض عن حقيقة ما يحدث فى 
الواقع من تدشحل عوامل نتارجحية عن الإرادة - وعن تقديراتًا - تقطع العلاقة 
السلوك المتححدذ والتتيجة المرجوة منه. 

فليس حقيقيًا ما يذهب إليه بعض الأحلاف من الماديين الجهلاء من أن النتيجة السيئة 
تعبر عن السلوك الخاطوع» هذا على فرض اتفاقنا على المعيار الذى يحكم به على هذه 
التتيجة الى من الممكن أن نتابعها كل يوم بوعى جاد؛ لأن التحارب الواقعية تخيرنا أنه قد 
يدث فق يعض الأمور أن تنقطع العلاقة ما بين التصرف السليم والنتيحة الحستة؛ وأن 


)١(‏ السنن الكبرى للتسائى 787/14 عحديث :ا5/اء وال الأوسط للطبراق 570/4؛ وق العحم الكسبير ١71/17‏ حديث 
(١‏ وسئلن الدارمى 1 حديث لزلا وصحيح أبن ستبان ١‏ حديث الال وأكذا إل صحيح مسيلم 
1١‏ حديث 4ه" وق مسند أحمد بن بل 71١6/4‏ حديث 78615 


فل 


هناك بعض النتائج الحسنة قد تنتج - نتيجة تدخعل عوامل تحارجنة عن الإرادة وتقنديراتها - 
عن تصرفات خخاطنة؛ وهناك بعض النتائج السيفة قد تننج - نتيجة تدخل عوامل خارجسة 
عن الإرادة وتقديراها - عن تصرفات سليمة. 

هنا يتضح التطابق بين الحقيقة الديبية والحقيقة الواقعية. 

فالدقيقة الدينية ثقرر أن الإرادة الإنسائية على الرغم من أنما حيرة من حيث انختيارها لما 
تفعل» ولكنها مقيدة بالإرادة الإلهية من حبيث تحقيق التتائج. ْ 

والواقع يقرر أنه ليس كل ما يتمتاه للرء يبلغه حى ولو سعى إلى هذا الذى يتمناه بكل 
النطوات المودية إليه؛ لأنه قد تتدخل عوامل أعجرئ ليس ها علاقة بإرادة الإنسان 
وتقديراها تحول بِينْ سعيه وبين تحقيق الغاية المرجوة منه.. هذه العوامل يقسف أمامها 
الماديرن حائرين» أما المومئون فُيَعُونَ جيدًا أنما بعض مظاهر المشيئة الإلهية؛ ولذلك فهم 
يطلبرن العرن من الله دائمًا على أن يوفقهم فى تحقيق أهدافهم. 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة الدينية الواقعية فإن المنطق الإبمان الواقعى اق نفس الوقست 
يستوجب علينا أن نطبق نفس مفهوم العمل الصالح فى الإسلام على مفهوم النحاح فق 

وبذلك برتبط مفهوم النجاح ق الإسلام بما يتعلق بالإرادة والفعل ولسيس بتحقيسق 
البتائج» وبذلك يكورن الشخخص الناحح هو الشخخص الذى يتصرف التصرف السليم فى 
صراعه مع الحياة للوصول إلى هدفه (بالمعاير الناضجة المتحررة من المفاهيم التقليدية فل 
الحكم على التصرفات» والى تضع ق اعتبارها الظروف المحيطة بكل صراع بدقة)» والذى 
يحرص على بذل ما فى وسعه لكى يصل إلى هذا الحدف.. بِعَض النظر عن العائج البق 
تتحقق عن سلوكه هذا. 

بل ويقاس مدى بحاحه بمدى ما حققه فى سلوكه هذا من تصرف مبدع وججهود كسبير 
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قيم المواجهة 


الواقعية الإصلاحية فى مواجهة 
الواقعية الاستسلامية 


إن الإسلام يقشع الضباب والغيوم عن بصيرة الإنسان ويحرره من المخاوف والأوهام 
والهُقد والمعتقدات الباطلة الى يكبله بها مجتمعه لكى يرى الحقائق كما هى وبلا خداع. 

ولذلك فالمسلم الحقيقى هو المسلم الواقعى» ولكن بأى مفهوم للواقعية يا ترى؟. 

إها الواقعية ال تتعامل مع الواقع الحقيقى الذى لا تتدخخل فيه بعض الأباطيل محسرد أن 
الناس قد اعتادوا اعتبارها محزءا من الواقع. 

هنا الواقعية المخالية من العُقد الموهومة الى تودى إلى التخاذل الدائم واعتبار ذلك واقعية. 

إها الواقعية الخالية من الخنوف الدائم من الصراع مع الباطل» ومن نّم إلى الاستسلام له 
واعتباره منذ البدء صراعا مع الأمر الواقع الذى يفرض نفسه على اللجميع» بل إِنما الواقعية 
الى لا تستسلم للباطل حي ولو كان قد فرض نفسه وصار أمرًا واقعا بالفعل مسا دامست 


هناك إمكانات موجردة لتغييره. 
إن الإسلام ينير بصيرة الإنسان حى تخترق الضباب والغيوم وكل ما يحول بينه وبسين 
حقائق الواقع. 


يقول الأستاذ سيد قطب: "والدين لا يوحهه الواقع أيا كان لَِيقرَهٌ ويبحث له عن سند منه 
وعن حكم شرعى يعلقه عليه كاللافتة المستعارة» إنما يواحه الواقع لِيََُِ كيزانه فهر منه ما يقر 
ويلغى منه ما يلغى؛ وينشئ واقعًا غيره إن كان لا يرتضيه؛ وواقعه الذى ينشئه هو الواقع"7". 

ولكن ما زال هناك الكثير من المغفلين والضعفاء لا يعقلون الواقعية إلا على أنما 
الاستسلام للأمر الواقع» وكثيرًا ما لا يكون هذا الأمر الواقع الذى يستسلمون له قد كم 


.١١5 معالم ل الطريق» ص:‎ )١( 
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بالفعل: ولكنهم أرادوا أن يريحوا أنفسهم من عناء الصراع معه مجرد ظهور بعض ملامح 
تفرقه عليهم ‏ بعض الأمور. 

بل وكثيرًا ما يكون هذا الأمر الواقع الذي يستسلمون له قد زالت أهم ركائزه وصار 
معرضًا للانيار ومن نّم للزوال ق أى وقتء ولكنهم يظلون مستسلمين له على أنه الأمسر 
الواقع الذى يفرض نفسه على اللتميع. 

إن الواقعية الحقيقية هى أن نعى أن الواقع الذى زالت أهم ركائزه وصار عرضة للاميار 
يكون من الجهل والغباء بل واللبنون أيضًا الحديث عن الاستسلام له على أنه أمر واقع؛ بل 
يكون الأمر الأكثر معقولية هو الاستسلام للواقع اللمديد الذى تظهر ملامحه ف العوامل الى 
أدت إلى زوال الواقع الراهن» والعمل على التعجيل بذلك الواقع الجديد. 

وربما يكون ذلك الواقع الحديد ارتب يفرض نفسه على الواقع الراهن المتصدع بما 
يكمن فيه من إمكانات فعالة وحضور قوى» ولذلك يصير هو ذاته أمرًا واقمًا بالفعل يجب 
الاستسلام له. 

فهناك فرق كبير بين الواقعية اللاستسلامية والواقعية الإصلاحية. 

فالواقعية الاستسلامية هى أن ترضى بالأمر الواقع كما هوء وتشعر بالعجز أمامسه. 
وتستسبلم لما يريده منك» بل وتستسلم لتياره أينما دفعك ذلك التيار. 

وهؤلاء الاستسلاميون الذين ييررون ضعفهم وتخاذهم بالواقعية يسلمون أتفسهم 
للظروف تسليمًا مخزياء فحى لو كانت تلك الظروف قد دفعتهم لأن تنزلق أقدامهم فى 
إحدى المنحدرات فإنك تدهم يستسلمون ماما لذلك الانزلاق» حىّ ولو توفرت لهم 
إمكانية حديدة لمقاومته أو للتوقف فيه عند نقطة ما يستطيعون منها الانطلاق والعودة إلى 
ما كانوا عليه فيما قبل. 

ولكن ما ارتضوه من استسلام مُغْدْر جعلهم لا يريدون بذل أى در من المحاولةء 
ركأهم يجدون راحتهم فق الانسزلاق تمامًا إلى الهاوية الى ينحدرون إليها. 

إنها الواقعية ال تؤمن بالله وقدرته ومشيثته وأقداره؛ الى تمعل كل شىء عرضة للتغيير 
بسئن الله فى الأرض»ء الى تجعل الأيام دولاً بين الناس. 

وف الحقيقة فإن كل واقع مهما بلغت سطوته فهو يحمل فى داحله عرامل تغييره. 
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والمؤمن القوى ذو البصيرة النافلة هو الذى ا يدرك هذه العواملء ويدرك كيفية 
استغلالها بالطريقة الى يمعل منها منطلقات للتغيير إلى الواقع الأخحر الذى يرتبط بالل 
الإيهانية المنشودة. 

إن الأمر يمر بالإنسان المومن على ثلاثة مراحل: 
* مرحلة الرعى القوى والبصيرة النافلة. 
* ثم التحدى والمحاولة. 


* ثم التحمل والصمود. 

فالواقع الدذاهم الذى ينصح الاستسلاميون بالانحناء لعاصفته يحمل ق الغالب كما قلت 
عوامل تغييره؛ ولكن استيعاب ذلك يحتاج إلى الوعى القوى بما يجيط به من ظروف وما 
يجمله من إمكانات حقيقية» والبصيرة النافذة الى تستطيع اكتناه عوامل التغسيير تلك 
والتفرقة بينها وبين أماى السراب والأوهام. 

وعلى فرض أننا أمام واقع قوى يفرض نفسه. لكنه واقع ظالم لعين ما أنزل الله يه من 
سلطان. فهل تقف أمامه مكتوق الأيدى ونحن نبصر أعمارنا تتطاير كالدحان من حريق 
شروره؟!!. 

إن هذا هو الجنون ذاته. 

إن الحياة لو امتدت ف أروقة اليأس والعدم والكآبة» وصارت كسالعيش فى تابوت 
متحرك» أفلا يكرن الموت الناقل إلى رحمة الله خخيرًا منها؟!!. 

وأى عقل هذا يذّعيه الانمزاميون لكى يبرروا به استسلامهم المخزى لواقء مثل هذا. 

إنه إذا لم يكن أمامك بديل سوى أن تعيش إل الحياة بلا سمياة» فإن الموقف العاقل 
الوحيد هو أن تتحدى ذلك الوا الذى يفرض عليك أن : تعيش هذه النياة مهما كان غمن 
هذا 000 عطي لماص سهد آل كثرا م تعضه باشل باستسلامك له. وهل 

إن 0 بدنياهم يخسرون 0 5200 
صفقة, أما الذين يرضون الواقع الظالم لهم ثم يستمرعونه ويدافعون عنه ويناصرونه فَإهُم لا 
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يمفسرون دلياهم فقط وإنما آخحرقم أيضًا. 

م تأنى مرحلة التحدى وامحاولة» وهى تعيئ أن الأمر ليس لَهُوَاء وأنك تتحدى نيسار 
حارفا؛ ولذلك فعليك أن تأخذ بشروط ذلك التحدى. وأن تقبل نتائجه وما يفرضه عليك 
من تضحيات» وعليك أن تستغل عوامل التغيير هذه إلى أقصى درحة ممكنة, وأن تتبصر 
دائمًا ما هى المستجدات الى تحدث لكى تستغلها أفضل استغلال» فلا أحد يدرى ماذا من 
الممكن أن يحمل القدر من مستحدثات بشكل دائم؛ بل وعليك أن تحاول أن تصطتع 
بنفسلك مستحدثات للتغيير فمحاولتك هذه وما ينتج عنها هى ق ذاتها قدَرٌ من أقدار الله. 

وليس شرطا أن تنجح مائة ف الماثة» إن أى نسبة من النجاح فل هذه المواقف العسيرة 
أمر عظيم» وحى ولو لم تأت بأية نسبة من النجاح. 

فا محاولة نفسها تبحاح. ظ 

وهى أمر واحب فق ذاته. 

ووجوب الحاولة يكون حاءمًا عندما لا يكون للإنسان طريق أمامه غير الضياع. 

فإما أن يحاول وإما أن يقبل واقعًا مدمرًا قاتلاً. 

وعندما لا يكون للإنسان بديل سبوى الموت ذاته سواء كان ماديا أو معنوييا فإن 
وحوب المقاومة والحاولة يكون هو الأمر المنطقى الوحيد فى هذا الوحود. 

ثم تأتى مرحلة التحمل والصمود والصير والمثابرة. 

ولا بد من إعداد الزاد للدخول فى هذه المرحلة: وهو أمر يطفو بكل ما تحمله النفس 
المؤمنة من زهد وصير وإصرار على الهدف ومثابرة على تحمل المكاره والمشساق» وعمساد 
الأمر كله يتحدد فى مدى إصرارها على إحقاق الحقوق الى أحقها الله ى هذا الواوحود. 
والرضا يما قسمه الله لحا ى هذا الصراع. 

إن مطاولة الصراع تغرى النفس بالوهن وتحلى النفوس الكبار. 

ويين هذه وذاك الحظة ضعف كبيرة تُسقط أعلى النفوس من أعلى القمم إلى أردى 
مهاوى الافيار. ْ 

وأصعب للحظة فى الوجود هى تلك اللحظة. 
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نعم إن أصعب للحظة ف الوحود هى تلك اللحظة الى تقع بين قمة الصمود وبداية الافيار. 

لكن الربانيين الذين يتعلقون بالله ويعتصمون به لا تسقطهم تلك اللحظة؛ السذين 
يتوكلون عليه ويوقئون ما أَعَدٌَّ لهم من ثواب الآخحرة لا تسقطهم تلك اللحظة. 

الذين يصرون على الحياة من أحل إعلاء كلمة الله وتحقيق غدله ويرتضون فق سسبيل 
ذلك ما قسمه الله هم ف هذه الدنيا لا تسقطهم تلك اللحظة. 

ولكن أفقْ أيها الإنسان. 

من قال لك إن الله يتركك وحدك ف مثل هذه المواقف؟!!. 

من قال لك إن الحسابات الأرضية فقط هى الى تحكم مثل هذه الأمور. 

من قال للك إن الإرادة الإلحية لن تتدحل» وإن فرج الله لن يأنى بما ليس فى الحسبان. 

إن عليك فقط أن تُعدٌ للأمر عَدَنّهُ وأن تجعل تقوى الله هى زادك فق هذا الوجود. أما 
ما سيكرن وما سيصر ذ فهر أمرٌ بيد الله وحده. 

2 © دض 8 صر 4 مم ,ا تل #س 
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فَهُوَ ححسبة2 0 إن له مالغ أمرمء د َل اله عل شىء قَدّرًا ) (الطلاق: ا 7# 
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العقل والجنون والشجاعة والتهور 


بادئ ذى بدء فإنه يجب التمييز بين الذكاء والعقل وذلك لاعتقاد الكثير من الناس أَهُما 
بمثلان شيئا واحدّاء وهو ما يودى إلى الخلط فق كثير من الأمور والوقوع ق سلسلة مسن 
الأحكام المناطئة فى الحكم على الأشخاص وتصرفافم. كالحكم على شخص ما بالغباء 
لأنه تصف تصرفا ما يتسم بالتهور أو عدم التعقل؛ أو الحكم على شخخص ما بالذكاء لأنه 


تصرّف تصرفا يتصف بالعقل. ( 
وهكذا فالشخص الذكى لدى هؤلاء هو الشخختص العاقل والشخص الغيى هو الشخص 
قليل العقل. 


وق الحقيقة فإن الأمرين مختلفان تماما. 

فالذكاء أمر يتعلق بالقدرات الإبداعية لدى الشخصء وهو أمر وراثى لا إرادة فيه0, 
وإن يكن تنشيطه بالاحتهاد الدائم أمرا! بالغ الأهمية. 

أما العقل فهو أمر يتعلق بقدرة الشخنص على التحكم والترحيه فى تصسرفاته» ولا 
يستدعى هذا امتلاكه لقدر غير محدود من الذكاءء وإنما يكفى لامتلاكه أن يتوافر فيسه 
الذكاء العادى» مع ملاحظة أنه إذا توفر للشخص امتلاكه للذكاء الكيير المتفوق والعقفل 
القرى المتحكم لكان قوة عظيمة ينبغى أن يعمل لها ألف حساب. 

وينبئ على ما سبق أنه إذا كان الشخص ذكيًا فإن ذلك لا يستدعى أن يكون عاقلا 
أيضاء فقد يكون عبقريًا ومع ذلك فإنه لا يياللى بتوجيه تصرفاته» أو التحكم فق سلوكه؛ أو 
أنه قد يتخذ ق حياته مسارًا منحرفا أو شاذا لا يرتضيه أحد من العقلاء» ومع ذلك يظضل 
كما هو شخصًا عبقرياء» مع أنه فى الوقت نفسه قليل العقل. 


)١(‏ راججع الذكاء الإنساق: د. محمد طه. 
وعلم النغس العام: اد, يو ساف أكرم. 
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وقد يكون الشخخص عاقلاء (أى: مرنًا ومتحكمًا فى تصرفاته)» ولكنه مع ذلك متوسط 
الذكاء لا يستطيع التعمق فى الكثير من الأمور الى تتطلب قدرات خاصة من الذكاء لا 
تتوفر لهء كما أنه لا يستطيع ابتداع أمور جديدة لها حدوى يُعْتَدٌ بها. 

ولكن الأمر الأاكثر خمطورة ل حياتنا هو المعيار الذى ينطلق منه حكمنا على تصرف ما 
من التصرفات أنه تصرف عاقلء فالتصور الشائع للتصرف العاقل هو أنه الذى يرتبط دائمًا 
بالهدوء وعدم الانفعال وعدم المغامرة والتعرض للمخاطر. 

أمّا فى عرف التقاليد فإن التصرف العاقل هو التصرف المعتاد الذى ينتظره اللمتمع مسن 
شخص ما قى موقف ما من المواقف», فإذا خالف هذا الشخص ذلك التصرف المعتاد كان 
تصرفه غير عاقل. 

أما فى حكم المفاهيم النفعية ال صارت تشكل العقول الآن فإن التصرف العاقل هو 
التصرف الذى يأتى على صاحبه بأكبر قدر من المنافع المادية الممكنة ولا يعرضه لأى مسن 
الخسائر سواء المادية منها أو غير المادية. 

والحصيلة الناتجة من التصورات الى تنطلق من المعايير السابقة عن التصرف العاقل تجعله 
ف الحقيقة أبعد ما يكون عن العقل. 

فليس من المعقول أن يرتبط التصرف العاقل بالهدوء وعدم الانفعال وعدم المغامرة وعدم 
التعرض للمخاطر إذا كان الموقف المتعلق به يقتضى ذلك إلا إذا ارتبط العقل عند هوؤلاء 
بالبلادة واليرود والحبن والضعف والتخاذل والسلبية. 

بل إنه قد يكون الانفعال والعصبية دليلاً على العقل وليس العكس؛ لأنه قد يكون تعسبرًا 
عن التمرد على أوضاع قاسية طاغية؛ ويكون مقاباتها بالرضا والهدوء هو درب من اللبنون 
ذاته» ولكن ماذا تفعل إذا كانت المفاهيم الشائعة عندنا قد جعلت العقل مرتبطًا بالهدوء؟!. 

وليس من المعقول أيضا أن يرتبط التصرف العاقل بالتصرف المعتاد للشخص العادى إلا 
إذا ارتبط مفهوم العقل لدى هؤلاء بمحدودية الذكاء؛ وفقدان القدرة على الإبداع» وحمل 
النفس على الانسياق وراء القطيع أينما صار به مالكوه. 

وليس من المعقول أيضمًا أن يرتبط التصرف العاقل بتحقيق أكبر قدر مسن المكاسسب 
المادية» وعدم تعريض النفس للتضحية بشىء من الأشياء إلا إذا ارتبط مفهوم العقل لدى 


حل 


هولاء بالانتهازية والأنائية والإلحاد والكفر بالغيبيات والحياة الأحرى والثراب والعقاب. 

أى أننا إذا انسقنا وراء المفاهيم الشائعة عن الإنسان العاقل والتصرف العاقل لوحدنا أن 
العاقلين فق مجتمعاتنا هم أكثر الناس سلبية أو نمطية أو انتهازية, 

ومن الطبيعى أن تكون هذه لمفاهيم هى الأداة الى يتم بها تشكيل العقول الثامية 
للأحيال الصاعدة؛ لأن هذه التركيبة المشوّهّة بما تحمله من حهل وتخلف ورحعية تكون 
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القدوة الى يتمثلوفا فى حياتهم أو يدعرن إلى تمثلها. 

ولنا أن نتساءل بعد ذلك عما يمكن أن يننظره مجتمعنا من تقدم أو تحرر من أغلال التبعية 
الى تستعبدنا إذا كان العقلاء عندنا هم الذين تتصنع عقرهم يمثل هذا التشكيل الشَرٌه؟ 

وكيف من الممكن استنهاض المسلمين إذا كانت تتحكم فى سلوكهم أمثال تلك المعايير؟! 

والمنظور اللإإسلامى للسلوك العاقل الرشيد يرتبط باقتضاء الصراط المسستقيم وعدم 

ومناط المسئولية الإنسانية (الأمانة» أى: حرية الإرادة) فى الإسلام هى الى يتمحور 
عليها وجحود اللإنساتث» ويعدىق ارتباط العمل التاتج عن هذه المسثولية (الفعل أو اللافعمل) 
باقتضاء الصراط المستقيم يمكن إطلاق وصف السلوك العاقل عليه. 

أى أن السلوك العاقل فى الإسلام لا يرتبط فقط بالامتناع عن فعل شىء وإثما يرتبط 
أيضمًا فى الأساس بالئدّقّ الإيجابى وهو وجحوب القيام بالفعل إذا اقتضى الأمر ذلك. 

ولكن هكذا انقسم الوعى الإسلامى وَرَكن المنامدون إلى الشق السلبى فقط وهو 
الامتناع عن الفعل لكى يقتربوا بهذا اللفهوم الساذج من واقعهم السلبى الذى ينطلقون منه 
ف تقدير السلوك العاقل الرشيد. 

وانطلاقًا مما سبق فإنه إذا كان العقل فى بعض المواقف يقتضى الامتناع عن فعل سلوك 
معين فإن العقل أيضًا فى مواقف أخرى يقتضى اتخاذ السلوك الإيجابى بفعل ما يجب أن 
يفعله الإنسان. 

والحكاية ليس لها علاقة على الإطلاق بأى نوع من الحدوء أو الانفعال والتوتر؛ لأنه إذا 
كان حدوث الانفعال فى موقف لا يحتمله له دلالة لا عقلانية فإن إبداء االدوء أيضما فى 
بعض المواقف الى تقتضى الانفعال له دلالة لا عقلانية. 


١ /الم‎ 


كما أن المكاية ليس لا علاقة بالمخاطرة أو عدمهاء فمن قال إن عدم المخاطرة تصرف 
عاقل رشيد؛ فإن هذا لا يمكن أن يكون كذلك إلا عند الأمم المتخاذلة المستكينة المستَعبَدَة 
المستذلة؛ أن عظائم الأمور فى التاريخ كله قامت على المخاطرة وليس على المسسابات 
الأكيدة المأمونة التتائج. 

إنه إذا كان التغيير أو الإصلاح أو التحرر أو الخروج من توابيت الواقع الممين الذى 
يُفرضُ على الإنسان يقتضى المخاطرة فعند ذلك لا تكون المخاطرة هى فقط التصرف 
العاقل الرشيد» بل إن الانتكاس والتخاذل عنها يكون تصرفا لا عقلائيًا على الإطلاق. 

أما إذا كانت المخاطرة هى الحل الوحيد لانطلاق الإنسان من أَسْر واقعه المرير فعنسد 
ذلك يكون عدم المحاطرة هو انون ذاته. 

فالعقل فق المحاطرة إذا كان الأمر يتطلب المخماطرة. 

والعقل فق احتناقا إذا كان الأمر يتطلب اجتناها. 

وكما أن المخاطرة فق الأمور الى لا نقتضيها تور ولا عقلانية. 

فإن عدم المخاطرة ق الأمور الى تقتضيها تخاذل ولا عقلانية. 

ولا شىء ف هذا الوحود لا يتعلق بالمنسائثر. 

إن أمر الدنيا “كله يقوم على الموازنة بين المكاسب والنسائر. 

أما التصور الساذج بأن العقلانية هى البعد الدائم عن الخسائر المحتملسة بالبعد عن 
المواقف الإيجابية فهر جرد وهم من الأوهام. 

فقد لا تفعل شيعا فى موقف من المواقف نتيجة المنوف من المنسائر ويكون واقع الال 
أنك تخسر أكثر 'كثيرا من عدم فعلك لذلك الشىء: ولككن السلبية الى تحكسم تصسرفاتنا 
تشحذ نفوسئا عادة بتضخيم الخسائر المنتظرة من تصرفاتناء وتخدرنا عن الوعى بالنسسائر 
البسيمة الى نعانٍ منهاء والىق سوف تتضحم أكثر إذا ل نتخذ السلوك الإيجابى الذى 
يقتضيه موقف ما من المواقف. 

فكونك تخسر من فعل شىء فإن ذلك لا يجب أن يدعوك إلى عدم فعله حي ولو كانت 
النسارة كبيرة ما دامت الخسائر الناجمة عن عدم فعلك إيَاه أكبر كثيرًا. 


١ 8م‎ 


ولذلك فهنا تبرز أهمية الوعى.. الوعى .مفهومه الشامل والقائم على التصور الإيمان 
المرتكن على الآخخرة» الذى يتسع للحقائق الدينية الْوَحّهَة للسلرك والحقائق الواقعية الى 
يرَادُ أن يتخذ هذا السلوك إزاعها. 
السلبية والموروثة والعٌقّد الباطلة للتقاليد الْشّاعٌة وضلالات المفاهيم السائدة. 

لأن الإنسان الذى يُقدمٌ على أنْحَادْ مرقف مصيرى له دوره الحاسم فى توجيه حياته يقتضى 
المخخاطرة» فإن ذلك يتطلب منه الوعى الكاق الذى يزن به المكاسب والخسائر من هذا الموقف» 
فكيف من الممكن أن بمتلك الإنسان هذا الوعى إذا كان مكبلا بكل المفاهيم الباطلة؟!!. 

كيف من الممكن أن يوازن بين المكاسب والخسائر إذا كانت المعايير الى يحتكم إليها ‏ 
ذلك هى معايير باطلة ما أنزل الله وا من سلطان؟!!. 
تجعل المكاسب خخسائر والخسائر مكاسب؟!. 

كيف من الممكن أن نوازن بين ذلك إذا كانت المعايير الى نحتكم إليها تشحذ نفوسنا 
ف تضححيم الخسائر المنتظرة من اتخلا السلوك وتخديرنا بالتهوين من الخسائر الى نعاى منها 
بالفعل والى من الطبيعى أن تزداد تفاقما إذا لم نتخخذ السلوك المنتظر؟!!. 

لا بد من امتلاك الوعى الإجان الذى يرق بين النسائر الموقوثة والنسائر الأبدية والذى 
لا يعمد فقط على موازين الدنياء فحساب المكاسب والمنسائر من منظور الدنيا.. يختلف 
تمامًا عن حسابه من منظور الدنيا والآخخرة.. يختلف عن حسابه من منظور تقديم الأخسرة 
على الدنيا, 

أيها الإنسان الذى يحترق عمره ق توابيت العرف والتقاليد والهل والخرافة والمسبن 
والانكسار والسلبية. 

أما آن لك أن تنقذ نفسك وتحطم تابوتك؟؟؟... 


أما زلت تتردد فى ما هو القرار الصحيح؟!!. 
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0 نفسك أولا: 

هل أنت تحررت من المفاهيم البالية من الأعراف والتقاليد الى سَحَنَكُ الناس فيها؟!!. 

هل أنت متلك الوعى الإبمان الصادق الذى يجعل الدنيا منطلقا للحياة الخالدة فى 
الآخحرة؟!!. 

هل أنت تمتلك التقدير الدقيق للمكاسب والنسائر والموازنة بينها من منظلور تقاتم 
الآخرة على الدنيا؟!!. 

هل أنت تمتلك الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارك وَتُحَملكَ نتائحه أيا كانت هذه 
التعائج؟!!. 

أنُخيل قرَارَك. 


1 1+ # 


الإيجابية والسلبية 


ف الحقيقة إنئ قد استهدفت عند كتاب هذا الكتاب أن يتدفق تيار الإيجابية فى كل 
صفحاته؛ إلا أن قد رأيت أن الأمر يقتضى التركيز فى دفع هذا التيار فى فصل خخاص بسه 
تبيانا للفكرة وإِبرَارًا نها. 

ولحذا أقول إن العلاقة ب بين الإامجابية والإسلام علاقة عضوية لا يمكن لكل ذى فكر 
الذهول عنهاء فتيار الإيجابية يتدفق فى كل عروق الإسلام وى كل نص من نصوصه وق 

فرسالة الإسلام تتمحور أساسًا حول العمل. . حول الحركة.. حول الفعسل.. ( وَقَلٍ 
اَعْمَلُو أ قسيرَى الله عَمَلة: وَرَسُولهُد وَالْمُؤْمِتُونَ ») (العوبة: © .)٠١‏ 

ومعيار الإبمان فق الإسلام يتحدد أساسًا على مدى قدرة الإنسان على مواجهة المنطاً 
المنكر) "من رأى منكم منكر! فليغبره بيده فمن م يستتطع فبلسانه قمن ثم يستمنع فيقاب* 
و ذلك اقعف الاجمان"010, 

ولقد هاحم الإسلام بعنف السلبية المتمثلة فى السكوت عن الحق» كما جاء فى الحديث 
الشريف: "السّاكت عن الحق شيطان أحرس”7"). 

وكما حاء فق قوله 88: "والله لتأمرٌن بالمعروف ولتهرّلَ عن المدكر ولتأذن على يد 
الغظلالم ولتأطرئه على الحق أطرًا ولتقصرثه أ على ا لحق قرا أو ليض رين الله يقاوب يعض كم 
على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم”". 


(1) سنن البيهقى الكيرى 95/5 940/٠١‏ وستن ابن ماجة 1707/5 ححديث *4117) وال صحيح أبن حبان 041/١‏ حديث 
7 وكذا ىق صحيح مسلم ١/.ه‏ حديث 185. 

(©) انظر: فقه السنة للسيد سابق 511/7. 

(5) انظر: ص: 2771 سبق تُفريجه. 
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واكما جاء أيضًا فى اللحديث النبوى فيما معناد: ا يقفن أحدكم كوقف يضرب فيسه 
رحل فإن اللعنة تقع على اما 0 
وجعل الإسلام مجاهدة المنككر ذروة سئام العمل الصالح كما جاء ف الحديث "وذروة 


سنامه اللجهاد"9. 
وجعل كلمة البق عند السلطان الجائر قمة الجهاد: "أفضل المهاد 'كلمة حسق عند 
سلطان جائر"7, 


بل إن محرد الصمت والنظر نفسهما فى الأمور ال تستدعى ذلك يتحولان فى الإاسلام إلى 
إنجابية متدفقة» كما جاء فى حديث رسو ل الله ف: (أوصان رى بتسع أوصيكم .00 
حيث -حاء من بين هذه الوصايا النسع: "أن يكون صمت فكرًا ونطقى ذكرًا ونظلرى 
ا 
مين 2ه 


فالصمت فق الإسلام ليس وقنًا يُيْدَرُ عبثاء وإنما هو طاقة فكرية ترتقسى بالإنسسان إلى 
الله وقد توتى ثمارها قوة دافعة تدفع هذا العالم أجمع حطوة إعانية ثائرة إلى تعاليم الله. 

والنظر فق الإسلام ليس وسيلة لتلهية النفس بالمشاهدات الدميلة» وليس مَنْفْدًا لإيقاظ 
شهواتا. 

إنما النظر وسيلة الإنسان لاستقراء أحداث العالم» واستقراء آيات الله فى خلقسه وما 
أبدعه فى الوجود من صنائعء والتماس العبر من كل ذلك. 

أمّا الذين يهدرون أعمارهم عبثًا عاكفين على رقعة شطرنج أو كوتشينة أو طاولة فمن 
غير المعقرل أن يكون المنطق الإيماى قد تعمق داخل نفوسهم. 


.77.8 وال الترغيب والترهيب 701/7 جديث‎ 41١7٠١ -حديث 11411 ومجمم الروائد 4477/1 -حديث‎ 7١47/0 كتز العمال‎ )١( 

(1) السنن الكبرى للمسائى 4784/5 ححديث 211554 وال شرح السنة للبخرى ١/114ء‏ وال للحم الكبير للطبران ١7٠/هه‏ 
حديث 475) وال سنن أبن ماجسة 1714/7 -جديث 8917؛ وال مسئد أحمد ابن نبل 7720/6 حبليث .١17:55‏ 

(5) السنن الكيرى للنسائى 478/4 ححديث 14خلاء ول شرح الستة للبغرى ١77/0‏ 704/17 ول ستن الترمذى 411/6 
حديث 4717074 وال سئن ابن ماصة ١778/7‏ سديث .40١١‏ 

(4) جامع الأصول من أحاديث الرسول لأنى السعادات ابن الأثير :91777/1١‏ 4787/1 44 وال مشكاة للصابيح للتبريزى ١757/7‏ حديث 
5 1ه؛ باب [التوكل والصبر]ء ط. [للكتب الإسلامى - ببروت؛: 5٠4١ه‏ 546١م‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألبان]. 

(0) المصئر السابق. 


لدلا 


وأى مُطُلعٍ على سيرة المسلمين الأوائل يشاهد حركة دعوبة من التغيير والمواجهة لكل 
التحديات القائمة» وانطلاقًا دائمًا نحو اقنحام الأهداف الى لم تكن تقف ف الأغلب الأعم 
عدد حدود العقل والواقع وتوازنات القوى ومختلف المفاهيم الى يستند عليها السلبيون ل 
تبرير سأبيتهم. 

والمستبصر فق السْير الشخصية للمسلمين الأوائل يستخلص منها هذا السلوك نفسه. 

إفهم لا يقفون من الدنيا موقف المتفرّج أو المسَايد أو المستكين الذى يرتضى ما تقذفه له 
من فضلات سواء على المستوى المادى أو المعنوى. إنما هم الذين كانوا يصتعون السدنيا 
ويجبرون العالم على متابعة ما يفعلونه بانبهار. ش 

تحت هذه المواقف الإيجابية فى جهادهم للكفار ول فتوحاتهم ومعاركهم العسكرية 
غاية النَّجَلىه كما تحلت أيضًا ى حكمهم للشعوب وعدم توانيهم عن إقامة العذل بين 
أهلها مهما كانت اللمنسائر. 

ها هو عمر له يُصِرٌ على أن يُقْمَصّ أعرابى لنفسه من أمير نصراق- كان قد ألم - 
ْطْمَّهُ على وجهه؛ حى ولو أدى ذلك إلى أن يرتد هذا الأمير بعد ذلك ويلتحق هو وبعض 
قرمه بأعداء المسلمين من الروم. 

أما فيما يتعلق بحياتهم الشخصية فقد كان إذا أراد أحدهم شيئا أباحه الله لم يقف يننظر 
فى استكانة واستسلام؛ بل كان يتقدم نحو ما يريده بثبات وقوة دون التقيد بأى معيار آخر 
ودون أن يكبّل حركته حياء أو حوف. 

عندما أراد عبد الرحمن بن العوف أن يقوم بالتجارة بعد حادثة الهحرة المباركة لم يقف 
ينتظر المساندة من أحد, وإنما ذهب ليقتحم السوق اقتحامًا وليصبح بعد ذلك واحدًا مسن 
أغيئ المسلمين تُقَسُمٌ ثروته من المعادن النفيسة بالفئوس. 

وإذا أرادت امرأة الإدلاء برأيها فى شأن من شتون المسلمين أمام الرسول 9 أو أمام 
أحد من الخلفاء أيدت رأيها بحرية كاملة دون حرج. 

وإذا أعجبت امرأة برجل تقدمت للنطبته لم تحلس تضع يدها تحت نحدها أملاً فق أن 
ينتبه لوحودها يومًا ما وهو ما قد لا يحدث أبذًا. 

والغريب أن هذا العمل لو حدث ق واتقعنا المعاصر من أحد النساء فق بعض مجتمعاتتنا 


يكذلا 


فإنه يعد ضربًا من الحنون. 

وإذا أراد رحلّ منهم أن يزوج ابنته فإنه لا يجد غضاضة ف أن يَعْرِضَْهًا على من يرضاه 
اا 3 . 

وامرأة تدفع أولادها الأربعة للاستشهاد ف سبيل الله وتتقبل نبأ استشهادهم بكل صلابة 
بعد أن كانت قد ملأت الدنيا صخبًا على موت أخيها ف الجاهلية”" . 

وامرأة تصرخ ق وجحه ابنها الذى أصابه الرّحَلٌ من التدكيل بمنته بعد مونه: "ونه يتيز 
الشاه سلخحها بعد ذبحها"7". 

وعلماء يجوبون الأرض ارتحالاً للحصول على يضعة أحاديث تناثر مسن يحملونما ق 
أطراف الأرض 9 ). 

5-00 

إقدام. . 
مواجهة.. 
اقتحام. . 
استبسال.. 
استشهاة.. 

سواء على مستوى التحرك الجماعى أو على مستوى السلوك الشخيصى. 

فالإيجابية كموقف عام هى أن تريد وأن تمضى بكل نبات وقوة ووعى نحو تحقيق ما 
تريده؛ والسلبية هى أن تنتظر أن يحدد لك الآخرون ما يجب أن تريده وأن تنتظر أيضا 
اللحظة الى بمنحونك فيها ما أرادوا. 

أما السليية فهى أن يحدد لك المجتمع دورك فق الحياة» أو أن تترك الأمر الواقع يحدد للك 
ذلك. 


)١(‏ المقصود عمر بن الخطاب طلده. 

(؟) المقصود الخنساء الشاعرة 5أنا. 

(5) المقصود أسماء بنت أى بكر 5نا. 
(4) المقصود الإمام البخبارى وأمثاله له. 


الحلا 


والإتجابية هى أن ُخخضع أنت المجتمع لقبول ما تريد. وأن تعمل على دفع هذا الأمر 
الواقع من مكانه لإرساء أمر واقع حديد يتفق مع أهدافك أنت. ‏ 

الل يي ل ل يه 
بمكنك فعله. ْ 

والإيجابية هى أن. تدفع أنت هذه الإمكانات البسيطة وتوجهها بالطريقة الى تحخاول من 
عبلالما الحصول على ما تريد محقيقه. 

والبعض قد يعتقد أن الإيجابية قد تتمثل فى قدرةٌ لجان تلن هذ الفرص الى قد 
تسنح له ولكن الإيجابية الحقيقية هى ألا ينتظر الإنسان هذه الفرص الى قد تسنح له أو قد 
لا تسنحء وإنما عليه هو أن يصنع فرصته بنفسه. . عليه هو أن يدفع الظروف إلى الطريسق 
الذى يودى إلى صنع فرصته. 

الإيجابية هى أن تتقدم ابنة سيدنا شعيب اللي نحو أبيها وتقول له قاصدة سيدنا موسى: 

( يكبت أَسَْفْجرَةٌ إرك حر من أَسعَْجَرتالْفَرِئُ الْأينُ ) (القصص: .)0١‏ 

والإيجابية أيضًا أن يتقدم سيدنا شعيب إلى سيدنا موسى (عليهما السلام) قائلا: 

( إن أَرِيدُ أن أُِكحَك إِحَدَى أبعي هَمَينِ ) (القصص: 17). 

الإيجابية هى أن تتقدم بكل ثبات وقوة ووعى نحو هدفلك وتنتزعه انتزاعا. 

والسلبية هى أن تنتظر وتضع يدك تحت ححدك تراقب إلى .أين سيمضى هدفك هل 
سيأتى إليك أو لا يأتى؟!!. 

هل هذا يعن أن الإيجابية اندقاع وههور؟!! 

لا.. إن الإيجابية كفعل ينطلق من المنظور الإسلامى دال إطارين هما: مدى شرعية الفعمل 
ومدى توافقه مع التقدير الواعى للظروف (ويجمع بين الإطارين مفهوم الوعى الإيمان). 

فالإيجابية ليست اندفاعاء وَإِنّمّا حساب دقيق للأمور» ولكن حساب من منظور شحاع 
وليس من منظور جبان. 

ولذلك فقيام ثورة التقدم الإيجابى يجب أن يخضم لهذا الحساب الدقيق» ولكل أمسر 
ظروفه الخاصة ال تقتضى درحة معينة من القوة لهذا التقدم الإيجابى» وعلى هذا فقد يكون 


١ 


37 5 
5 لأ نالابصزع ام قار دالت ار ماس 


الاندفاع نفسه موقفًا غاية فى الإيجابية ق ظروف تقتضى ذلك» بل وقد يكون الترقسب 
للأمور بصير وحكمة فى بعض الظروف الخاصة الى تقتضيه موقفا غاية فى الإيجابية أيضاء 
فالحاكم الأساس هذه الأمور - بعد افتراض شرعيتها - هو مدى التقدير الواعى للظروف 
امحيطة بكل موقف من المواقف» وأن يكون المنطلق لهذا التقدير هو المنطق الشحاع وليس 
المنطق التبان. 

والذى نعنيه بالمنطق الشجاع هو أن الإيجابية تتقبل ارتضاء الخسائر فى سبيل الحصول 
على المكاسب الأكبر. 

وليس هناك موقف فق الوجود لا ينطوى على خسائر: هذا هراء!!. 

ولكن منطق السلبيين يقصر أنظارهم على الخسائر فقط دون المكاسب» أو يضخخحم لهم 
هذه الخسائر ويحقر لهم من قيمة المكاسب (كمن يفيل الثملة وَيُتَمُل الفيل). 

ومن أكثر الأشياء الى تردع الئاس عن اتخاذ المواقف السليمة توقع الخنسائر وعدم 
التقدير السليم لقيمتها بالنسبة للمكاسب المقابلة لا. 

والمنطق الشجاع هو الذى يتجاوز ذلك الخوف من النخسائر المحتملةء أما الوعى الإيجابى 
الذى أشرنا إليه فهو الذى يستطيع أن يوازن الموازنة الصحيحة بين تلك النسائر 


والمكاسب المقابلة لها. 
وبذلك يمكن تحقيق الإيجابية المنشودة. 
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مفهوم التسامح والسماح 


السلبية هى أن تعجز عن استرداد ما سلبه الآخترون منك؛: وتتنازل عن حقورقك» 
وترتضى ظلم الآخرين لك: وتحاول التستر على كل ذلك بادعاء التسامج؛ وبذلك تختلط 
المفاهيم: وتميع يع الحقائق» وَينْتَهَكُ انخارم؛ وَتُؤكل الحقوقء ويُلْبَسُ الحق بالباطل لأزمنة 
طويلة؛ لأن التغرير بتطبيق التسامح إل غير موضعه يكون ذريعة لشياطين الإنسس والمسن 
لتحقيق مارهم وبلوغ مطامعهم. 

م0 1ط 
أصابه الظلم بترك الأمر حملة على سبيل التسامح تنطوى على تمْيبع الحقائق الى تدور 
حوها القضية المطروحة أمام الناس. 

ويكون ذلك ذريعةٌ للشياطين للحصول على مواقع حديدة للإضلال ن عقول النساس» 
وفرصة للأفاقين للاستناد إلى ذلك الباطل الذى لم يحْسَمٍ الأمر ق شأته ف تسويغ إضلالهم 
َإلْمَاسهِم الحق بالباطل. 

كما أن التسامح عن الظلم أو حي التغاضى عنه ما دام لم يقر الظالم به ول يتراحع عنه 
ينطوى فق اللتقيقة على إقرار للظالم على ظلمه؛ وتمهيد الأرض لغيره من الظالمين ليعيثوا فيها 
فسادًا ما داموا لا يُوَاحَهُونَ ليس فقط بالعقاب ولكن ولا حن يمحرد الإدانة» بل قد يكرن 
ذلك مدّعَاةَ لاغترار الظالم ذاته بتفسه وبأن ما فعله ليس ظلمًا وق ذلك شر مستطير. 

إن الدعوة إلى التسامح من قبل أن يقر الظالم بظلمه هى دعوة ليست إلى استغفال 
المظلوم أو الج عليه فقطء وإغا هى دعوة إلى استغفال الناس أيضًا. 

والإيجابية هى أن تمتلك القدرة على العقاب واسترداد الحقوق» وأن تحصل بالفعل على 
إقرار الظالم بظلمه؛ وأن تحن الحق وَتُرْهِقَ البّاطل» وهنا فقط يمكن الاطمئنان إلى أن 
رغبتك ف التسامح هى رغبة حقيقية وليست ستارًا للعجز والسلبية الْلذَيْنِ قد تصاب هما 


١5 / 


النفس أمام تطاول السنين على -ظلم الظالمين» وهنا فقط من الممكن أن تقرل؛ سماح. 

ومن الطبيعى أندا لا دف بذلك إلى شحن النفوس بالأحقاد وشحذها نسو الانتقسام 
والأحذ بالثأر - وإن يكن الثأر العادل بيد السلطان العادل أمرًا مشروعًا لا غضاضة فيه - 
ولكن ما نقصده هنا هو تربية النفس على الإصرار والقوة والعزعة والإيجابية وليس تطويعها 
للانكسار والسليية والتخحاذل تحت ستار الدعوة إلى التسامح. 


ما نيا 


١54 


فلسفة التغيير فى الإسلام 


لقد حاولت ف هذا الكتاب العمل على دفع القارئ إلى تبين القيم الإيمانية والتسلح بها 
كقيم مواحهة لمختلف التحديات الى تواحجبه الإنسان فى الو اقع المعاش. 

ومن هنا فإن تبى هذه القيم يعين تبن قيم تغيير حاسمة داخخل الإنسان نفسه ويكون طبيعيًا 
بالتالى أن يصطدم هذا التغيير ف الإنسان مع الو اقع المغاش الذى يتداقض مع هله القيم. 

وإن كنا عملنا فى هذا الكتاب على بث الحماسة فو الكثير من صفحاته من أجل دفسع 
قارئه إلى تبئ هذه القيم؛ فلا يعن ذلك أننا نوافق على أن يتولى القارئ تطبيق قيم التغسيير 
هذه على امجتمع المحيط به بنفس الحماسة الى ندعوه ها إل تَينِيهًا. 

إن أصحاب الدعوات أصحاب مسئوليات حسام والذين يحملون قضايا يومنون بها هم 
أكثر الأشخاص قدرة على الوعى بالواقع والتعامل مع قوانينه؛ أو الاعتراك معها وتحممل 
المشاق فى سبيل ذلك حى يتم ترويضها والتحكم فيهاء ومن ثم امتلاك الفدرة على تسسيير 
اجتمع وتوجيهه إلى حيث الوجهة المنشودة من خلال التحكم فق هذه القوانين. 

لذلك فالمرونة مع الأحداث هى إحدى مقومات شخصية المسلمء وإحدى قواعد فلسفة 
التغيير فى الإسلام؛ ولككن على الإنسان أن يعى أن هذه المرونة يُسْمَمُ جما فط فق دائرة الأمسور 
المؤقنة» فعند ذلك فقط تُحْسَبْ القواعد الشرعية فى المصلحة ف الترجييح بين أقل الضررين: 

يقول الإمام ابن تيمية7): 

0 جماع ذلك داخحل ف القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسسئات 
والسيئات أو تراحمت فإنه يجب ترجيح الراحح منها. 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر» ص: -4٠‏ ١4ء‏ طبعة المدق. 
1ك 


فإن كان المعروف أكثر أمر :به وإن استلزم ما هو دونه من المتكر... وإن كان المتكسر 
أغلب فى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف.. .. وإن تكافا المعروف والمنكر 
المتلازمات م يمر مهما وم ب عنهماء فتارة يل الأمر وتارة يلح النهى» [أى: تارة 
يتولى الإصلام حانبُ المعروف وتارة يتولى الإصلاح حانب المنكر] وتارة لا يَصْلَحُ أمسر 
ولا فى حيث يكون المعروف والمنكر متلازمين وذلك ف الأمور المعيئة". يقصد ل الأمور 
الى لا بمكن فيها تولى حانبًا دون حانب. 

ومن يريد التوسع فى الأمر فعليه أن يرجع لكتاب شيخ الإسلام العز بن عبد السسلام 
(قواعد الأحكام في مصالل الأنام)» وهو من الكتب الفريدة ف التاريخ الإسلامى كله؛ وقد 
تناول هذا الموضو ع باستفاضة شديدة وتقسيمات بديعة. 


ند ينانا 


فى نهاية المنطاف 


وف نحاية المطاف أقرل للقارئ: 

لقد حاولت وضع بعض منارات الضوء فق موضوع لا يتتهى إلى أن فجرت الله الأرض 
ومن عليها. 

ألا وهو أثر العقيدة الإسلامية على تصورات المسلم وسلوكه فق الواقع المَاشِء والعمل 
على وضع منهج إسلامى لبناء الشخخصية القوية من القيم الإيعانية لهذه العقيدة» فأرحر من 
لله أن يكون قد حالف التوفيق» وأن يهدينا سيل الرٌشاد فى كل جهردنا من أجل خجدمسة 
الإسلام والمسلمين. 
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- شخخحصية الإنسان بين السيطرة والتبعية .... 25525 لخ ان ألم 
- بعض أشكال سيطرة الأشخاص الطاغوتية على الأشخاص المستضعفة اه 
4- الكبر كقيد كبير على -حرية الإرادة 1 [ز1 ز1ز1 1 1ز 1 1 1 ز 1[ ا 
ه- ما الذى يعثل شخخصية الإنسان عمل الإنسان أم البرستيعج ا 
- ضد البرستيج ........... اج لوا اا مط 91 1ت 3ك عاج در اتن 11 
ثانهًا: ترسيخ المقاهيم والقيم الإهانية داخل النفس الإنسائية .................. ٠١9‏ 
اكير كاقل لقره اللضايية عو وريم سم سحن مك الة 17 مدق 11 ١١1‏ 
- لا بد من القوة 1 201010 ا 55000 11 
- الاعتصام بالله 0غ 000018 ا ا 


- التقوى والتوكل 5 د قي عاه ا فدهو عه قاع ادع قو ااه اع وذ اطع وعم عه 18 


” 


- الزهد والعمل ون انناف انلع ووو قو فاط بقاع م عا انعا اعد لومم 101 
- امتلاك القوة المادية ع كود وا امع ا اع مار ا ع او ا ل ين 110107 
- الصدق والاستقامة 1 ا 
- صراع القيم الإسلامية فى الواقع المعاصر و ا و جل اح واد اا 4 11711 
؟- الوعى الإبماقى ف مواحهة الوعى الزائف 7 ه223 0011 0 0 0 0 0000 
- هل نستمد قيمنا من الله أم من الطاغرت؟! 0 الي ا 
المفاهيم والقيم الإسلامية والأعراف والتقاليد السائدة 0 0 
- موقف الإسلام من الأعراف والتقاليد 00 ااا 
- العلاقة بين السليية والضعف والخمول والخنضوع للأعراف والتقاليد .. ١57‏ 
- الآثار المدمرة لضغط التقاليد على الإنسان 0000 
- موقف الإنسان الرباق من الرأى العام , وات لون سابع و ا ا 11110 
- الحرام الأصغر والحرام الأأكبر 111 1 ا 00 
- حقيقة ما يسمى برأى الناس اع وه ل عاطا وين عور لزاع اذك ازغرة 6 اعد ون فوا لا أ و ١1817‏ 
- مَنْ يَحْكم عَلَى مَنْ؟ والموقف من القاد 000 
- الدائرة الإسلامية 507000 70ش*ظغ ا ل 
- كيف تفكر المرأة عندنا 1 نك ١69‏ 
- إنسانية المرأة ا 9525 از[ 00000000 
- الاستسلام للأسجزان يعن الاستسلام للدمار اندوع عع ا ل 1 
- التشاؤم شرك والتفاؤل -حقيقة إسلامية 0 
- المرأة هى السححان الحقيقى للمرأة فى مجتمعنا اا 
- مفهوم النحاح بين الإنسان الرباق والإنسان النفعى اا 


- الواقعية الاصلاحية ف مواجهة الواقعية الاستسلامية لا 
- العقل واللدئون والشجاعة والتهور ... 30ج هي فم اعيان معن الوط از وي 118 
الإيجابية والسلبية ...... اتاو لا و2 دياو مشو وطق ةوفه قله جارد قله عد 1 11 5 
- مفهوم التسامح والسماح 0 
- فلسفة التغيير فى الإسلام 11 
- فق فاية المطاف ا ار 1 0 اا 


كتب المؤلف 


- الإسلام الليبرالى بين الإخنوان المسلمين والعلمائيين والوسطبين. 
- الإسلام والغرب الأمريكى بين حتمية الصدام وإمكانية الحوار. 
- حقيقة العلمائية (ج١).‏ 
- حقيقة العلمانية (ج؟١).‏ 
- تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامى المستنير. 
- موقف الإسلام من اللممب بين الرحل والمرأة. 
- كن قويًا بالإبمان» علبعة ثانية, 
- مواحهة المراجهة. 
- الصراع حول المادة وجوهر الحياة. 
- الإسلام والعولمة؛ طبعة ثانية. 
- ابن رشد وفيلم المصير. 
- علمانيون أم ملحدون. 
- نظرية الفن الإسلامى. 
- أنت أعطيت البراءة لقاتلينا (شعر). 
- الرد على بابا الفاتيكان وهجوم الغرب على الرسول 9ك. 
- الإسلام النفعي. 
* تحت الإعداد للطبع: 
- قصائد استشهادية (شعر). 
- تقد المذاهب والتيارات المعاصرة. 
- أيتها الملكة: دمي على يديك (شعر). 
- غرام تلميذه (شعر). 


